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خ يوسابيوس إلقيصري  للمؤرِّ

 م(977شهادة ق. بوثينوس أسقف ليون )

ي باطن إلغلاف إلأخب  
ر
ي إلمنشور ف

ي إلآبان 
 ()ترجمة إلنص إليونانر

 
ت ؤليه أسقفيَّ ]

َ
وكِل
ُ
ا إلمغبوط بوثينوس، إلذي كان قد أ  ة ليون،أمَّ

ر سنة،  وكان عمره يزيد على تسعي 

ت كلُّ قوإه،
َ
 وقد وهن

 
َّ
 س بسبب ضعف جسده؛يكاد بالجهد أن يتنف

ه تقوَّ 
ّ
وح لكن ةِ إلرُّ َ ْ ب 

َ
 ى بغ

ي إلإستشهاد. بسبب رغبته إلحارَّ 
ر
 ة ف

 ِّ وه ؤلى كرسي ا جرُّ
ً
 إلقضاء، هو أيض

 ؤومع 
َّ
دِهِ  ن

ُ
ض
َ
ي ع

ر
 ف

ْ
ت
َّ
ت
َ
 جسده قد ف

يخوخة وإلأمرإض،
َّ
 إلش

فِ 
ُ
ت نفسه فيه لكي ينتصر إلمسيح بها. فقد ح

َ
 ظ

 
ُ
 به إلج

ى
 حاكمة ]...[،ند ؤلى إلمُ وعندما أن

ه بكلِّ أنوإع إلهتاف، 
َّ
 وكانوإ يهتفون ضد

ه هو إلمسيح نفسُه،
َّ
 كأن

 إلحسَنة ]...[. 
َ
هادة

َّ
 إلش

َ
هِد

َ
 ش

وه  طمات. عندئذٍ جرُّ
َّ
 بفظاظةٍ ولطموه بكلِّ أنوإع إلل

 فالقريبون منه لكموه بأيديهم، وركلوه بأرجلهم، 

ه، 
ِّ
ر أيَّ حسابٍ لسن َ حاسبي  ب 

َ
 غ

ت ؤليه أيديهم ]...[. 
َ
 وإلبعيدون منه قذفوه بكلِّ ما وصل

 مِ 
َ
ي أعماق إلسجن، وهو يكاد لإ ي

ر
 به ف

َّ
ج
ُ
مَّ ز

َ
 ن ث

ْ
 وَ ق

ُّ
 س،ى على إلتنف

 
َ
ر أ  وبعد يومَي 

َ
        [.م روحهسل

(39 - 09: 9: 5إلتاريــــخ إلكنسي ) 
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 التاريخ 
 فخر الكنيسة

 قداسة صاحب الل

  
ر
وس الثان   البابا تواضر

 

 

 

 

 

 . وإلآيات إلسابقة “قصة إلؤنسان”أي  his storyمعناها  History “إلتاري    خ”كلمة 
 
ل ت

ِّ
مث

  
ل كيف  .مشاهد من إلتاري    خ إلؤنسان  وز، نتأمَّ وبمناسبة إلعام إلقبط  إلجديد وعيد إلنير

 
َّ
 !إلتاري    خ فخر إلكنيسة أن

: الله سيِّ 
ا
 د التاري    خ: أولً

كه هو الله، حتى لو ما نرإه على إلأرض صاحبه وم   الله هو صاحب إلتاري    خ، وكلُّ  حرِّ

  إلصورة بعض إلأشخاص
 
كوكأنهم هم م   ،ظهر ف لكن الله هو  ؛ن إلأمور وإلأحدإثو حرِّ

د إلتاري    خ   إلطمأنينة عند إلؤنسان .وهو ضابط إلكل ،سيِّ
طالما إلؤيمان  ،ومن هنا تأنى

  يسكن قلبه. 
  شارع  :مثال لذلك إلحقيقى

 
، ويسير ف مشهد لأب يمسك بيد إبنه إلصغير

 رإياسزدحم بالناس وإلم  
 
 ت، فن

َّ
ا  لاحظ أن

ً
ء ؤطلاق  

  ش 
 
ر ف

ِّ
فك   ،هذإ إلإبن لإ ي 

ً
ؤلى أين  :مثل

  ؟سيذهب
 
مسك ض له؟ ذلك لأنه م  بيد أبيه  أو هل إلطريق صحيح؟ أو ما إلذي سيتعرَّ

 إلذي يقوده من دقيقة لدقيقة، فهو يشعر بالإطمئنان إلكامل. 

 لأبينا و  ،عديدة مرورًإ بشخصيات   ،وهكذإ صنع الله عَيْر إلتاري    خ، من أول أبينا آدم
ً
صولً

 الافتتاحية

الَ: »
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ، لأ

ُ
ك
َ
د
ْ
رَ بِمَا عِن فِي 

َ
ت
ْ
وا مُك

ُ
ون
ُ
 "ك

َ
ك
ُ
رُك
ْ
ت
َ
 أ
َ
 وَلً

َ
ك
ُ
مِل
ْ
ه
ُ
 أ
َ
: " لً رَ ولُ وَاثِقِي 

ُ
ق
َ
ا ن
َ
ن
َّ
 إِن

َّ
تَّ

َ
ح

ا "
َ
. مَاذ

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
َ
لَ
َ
 لِ  ف

رٌ  مُعِي 
ُّ
ب ؟الرَّ

ٌ
سَان

ْ
عُ ن ِ  إِن

َ
صْن

َ
مْ " ي

ُ
مُوك

َّ
ل
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
رُوا مُرْشِدِيك

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
ا

وا بِإِيمَانِهِمْ 
ُ
ل
َّ
مَث
َ
ت
َ
تِهِمْ ف َ ةِ سِي 

َ
اي
َ
 نِه

َ
رُوا إِل

ُ
ظ
ْ
لِمَةِ اِلله. ان

َ
 .(56 – 53: 6يو ) «بِك
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د ربنا يسوع إلمسيح ؤبرإهيم أنْ     .إلآباء، ؤلى أن جاء ملء إلزمان وتجسَّ
َّ
 أن

ً
 لذإ نضع أمامنا أولً

د إلتاري    خ، وبما   ؤالله هو سيِّ
َّ
ي  ن ي  ،الله ح  ا ح 

ً
س.  فالتاري    خ أيض

َّ
 ولإ يموت، وبذإت إلتاري    خ إلمقد

 ثانيًا: التاري    خ هو الحياة: 

عط  قوَّ  ،وإلتاري    خ لأنه حياة .وهو كل إلتفاصيل ،فهو حياة إلؤنسان  فهو ي 
ً
 .للإنسان ة

إ 
ًّ
  ،ومن إلمعارف إلهامة جد

َّ
د أيَّ  أن

َّ
، عليه أن يعرف تاري    خ منصب   إلؤنسان عندما يتقل

رشِد.  .إلمكان إلذي سيعمل فيه م وي 
ِّ
عل  فالتاري    خ دإئمًا هو إلذي ي 

ا نسمع عبارة: 
ً
عيد نفسه”وأحيان  ما صحيحة، و “إلتاري    خ ي 

ٍّ
 .هذه إلعبارة ؤلى حد

  ،فالتاري    خ هو إلحياة، أي معرفة للحياة
 
 من إلتاري    خ:  ولدينا أنوإع

 
ِّ
  إلعالم كل

 
د إلمسيحمثل تاري    خ إلمسيحية ف  .وما كان قبله وما هو بعده ،ه، بدأ من تجسُّ

   وليس تاري    خ كنيستنا فقط، بل تاري    خ كلِّ  ،تاري    خ إلكنيسة بعصوره إلمختلفة
 
  ف

إلكنائس إلتى

ا. إلعالم، وتاري    خ إلكنيسة إلمحليَّ 
َّ
  ينتسب ؤليها أي فرد من

 ة، أي تاري    خ إلكنيسة إلتى

س، وإلتاري    خ إلكتانْ  من أروع أنوإع إلتاري    خ
َّ
  ،وتاري    خ إلكتاب إلمقد

ُّ
 قرون   لأنه يمتد

  عَيْر

ة   ،وهناك تاري    خ إلوطن .كثير
َّ
  تاريخها مقد

لأنه  ،سأي تاري    خ مصر. وه  من إلدول إلتى

كوإ لنا سوى إلمعابد وإلمقابر بمعت   ،ةإرتبط بالعبادة وبالأبديَّ  فقدماء إلمصريير  لم ييى

  ،عبادة وخلود 
َّ
  ومن إلمعروف أن

َ
 ى بالؤله إلوإحد. أخناتون هو أول مَنر ناد

تيب  ءثم جا    إلؤسكندرية بيى
 
دة إلثقافات،  وه  مدينة م   ،من الله ت إلمسيحية ف

ِّ
تعد

ها من إلثقافاتكاليونانية و  ل إلتدريجْ  ؤلى أن صارت  ؛إلرومانية، وغير ثم بدأت إلتحوُّ

 إلؤسكندرية كلها مسيحية، وإلتاري    خ يشهد بذلك. 

  من إلناحية إلعسكريةكلها فكانت إلمنطقة  
وتحت إلإستعمار  ،تحت إلإستعمار إلرومان 

  من إلناحية إلثقافية
 وإلؤميْإطورية فالؤميْإطورية إليونانية إستعمرت إلعالم باللغة، .إليونان 

ند  هو وهذإ  .إلرومانية إستعمرت إلعالم بالج 
 
 سمِّ ما ن

 
ى إلناعمة وه  إللغة، وَ يه إليوم إلق

  كنيستنا حتى إلآن نستخدم كلمات  ه  إلقوَّ و ة إلجامدة وإلقوَّ 
 
تعود  ة إلعسكرية. ونحن ف

 غة إللاتينية. ؤلى إللغة إليونانية وإلل

  إستمرَّ 
توتاري    خ مصر بدأ من إلفرإعنة، ثم إلمسيحية إلتى ت وإنتش 

َّ
وكانت  ،ت وإمتد

  قارة ؤفريقيا ت
 
فالقديس مار مرقس  .ل إلؤيمان بالمسيحقبإلؤسكندرية ه  أول مدينة ف
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ا ،إلرسول ليس كاروز مصر فقط
ً
ت  .لكنه كاروز ؤفريقيا أيض فمن إلؤسكندرية إنتش 

ا. إلمسيحية ؤلى
ً
  أن وصلت ؤلى جنوب ؤفريقيا وشمالها أيض

 
َّ
  هذإ هو إلتاري    خ إلذي تعيشه مصر، لذلك نقول ؤن

 
س تاري    خ مصر تاري    خ

َّ
فمصر  .مقد

كِ 
 
س ما يقرب من رَ من إلناحية إلجغرإفية ذ

َّ
  إلكتاب إلمقد

 
مرة!! وه  إلدولة  777ت ف

كِرَ 
 
  ذ

  إلكتابإلوحيدة إلتى
 
س.  ،ت بهذإ إلتكرإر ف

َّ
 وذلك لأن تاريخها مقد

 
 
وهناك تاري    خ  ،وتاري    خ إلفلسفات ،تاري    خ إلعلوم :أخرى من إلتاري    خ، مثل وهناك أنوإع

هو جزء من هذإ إلتاري    خ، لذلك من إلمهم أن  ؤنسان   وكلُّ  .أشمل وهو تاري    خ إلؤنسانية

 نعيش إلتاري    خ ونقرأ، فالتاري    خ هو إلحياة. 

م الإنسان: 
ِّ
ا: التاري    خ مُعل

ً
 ثالث

 
َّ
م للإنسان، وإلتاري    خ بالنسبة للكنيسة هو عمل إلخلاص  ؤن

ِّ
إلتاري    خ هو أقوى معل

د وإلفدإء، ثم إلكنيسة وإنتشارها  إ محطة إلأبديَّ  ،إلذي بدأ من آدم ثم إلتجسُّ ً  .ةوأخير

  ،فالتاري    خ يحك  لنا رحلة إلخلاص من إلخطية
َ
م. ونعت

ِّ
س وأقوى معل

َّ
 يِْ وهو تاري    خ مقد

 .و مفتاح إلتاري    خ كله، وبسببه إنقسم إلزمن ؤلى قبل إلميلاد وبعد إلميلادد إلمسيح هإلسيِّ 

  قصة إلتاري    خ كلها 
 
ة على كتاب  ،فهو إلعنصر إلرئيس  ف

َّ
 كنيستنا تحرص بشد

ً
فمثل

 إلسنكسار إلذي يحوي تاري    خ يوم  يأخذ صفة إلفرح. 

  بدإية قرإءة إلسنكسار: 
 
  هذإ إليوم”فيقول إلأب إلكاهن ف

 
د ف عيِّ

 
حتى لو كان  ،“ب  ...  ن

 ، ة إلخمسير 
ر هذإ إلتاري    خ عَيْر أيام إلسنة كلها )ما عدإ فيى ث به حزن أو ألم. ويتكرَّ

َ
إلحَد

 لك  ما نعيش خيْة فرح إلقيامة(. 

يً 
ِّ
  حياة إلؤنسان. وإلسنكسار كتاب   ا بهذإ يصبح إلتاري    خ مؤد

 
مفتوح وليس   للفرح وإلغِت َ ف

  ا كتابً 
ً
غلق ضاا م   ، بمعت  أنه ي 

ِّ
  ونيسف ؤليه دإئمًا أحدإث وآباء وقد

َّ
د، وكما نعلم جميعًا أن

 
د  ج 

 سِ 
ر
 سل هو إلسِّ ر أعمال إلرُّ ف

ر
 ، وي  “آمير  ”بكلمة  ر إلذي لم ينتهِ ف

َ
 ل من خلال إلسنكسار. كمَ ست

  ورسامة إلآباء إلأساقفة تتمُّ 
َّ
أب من إلآباء  رسامة كلِّ  بعد إلؤبركسيس وإلسنكسار، وكأن

م إلمسؤوليةإلأساقفة ه  
َ
  عِظ

 إستكمال إلتاري    خ، وه  صفحة من صفحات إلتاري    خ، وهنا تأنى

 على إلأب إلأسقف. لكن عند رسامة إلأب إلكاهن، يكون
لقىَ
 
  ت
ة إلتى بعد صلاة  ذلك إلخطير

لح  جَ لأن عمله إلأساش  هو قيادة إلصلاة مع إلمؤمنير  و  ،إلصُّ
ر
 .للتوبة إلنفوس بذ
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  ومن إلتدإريب إلجميلة لكلِّ 
 
  إلبيتس أ

 
وعند حضور  .ة مسيحية، قرإءة كتاب إلسنكسار ف

ن إومن إللطيف أن يقوم إلوإلد .تسميته من خلال كتاب إلسنكسار يتمُّ  ،جديد للأسة مولود  

بحكاية إلسنكسار لأطفالهم كل يوم كمثل حكاية قبل إلنوم، بما يتناسب مع إستيعاب كل 

  نهاية إلتسبحة إليومية، وهو  كتاب إلدفنار   ،لكتاب إلسنكسار  مقابلإلطفل. و 
 
قرأ ف إلذي ي 

  جزء  
ِّ
يس وتعبه وأقوإله. تسبيج  عن قد

ِّ
ر فيه جهاد إلقد

َّ
 يس  إليوم، نتذك

 
ِّ
ا مجمع إلقد

ً
  .يسير  ومن صور إلتاري    خ إلكنس  أيض

َّ
  إلقد

 فق 
 
ز على مَنر حفظوإ إس ن
ِّ
رك

 
ً
 إلؤيمان، بد

 
لة للمرأة، ثم نذكر مجنا إلعذرإء كم  مِّ أ من أ

ِّ
 مث

ِّ
بعضهم من  :يسير  موعة من إلقد

 مختلفة.  ات  وإلبعض إلآخر من خارج مصر من جنسيَّ  ،دإخل مصر 

  حياتنا إلكنسيَّ 
 
 من إلأمور إلهامة  نستخدم إلتاري    خ بصور   ،ةونحن ف

ً
ة، فمثل  ،كثير

 إللوحة إلرخاميَّ 
 
  ت

ل كلَّ ة إلتى لون زيارإت إلآباء إلبطاركة فقديمًا كانوإ ي   .حدث سجِّ سجِّ

 .ا بالنحت أو بالكتابة قبل إلكتابة على إلرخاممَّ وذلك ؤللأديرة على جدرإن إلكنائس، 

 
ِّ
ا من إلأشياء إلمؤث

ً
 وأيض

ِّ
إ كتابة إلمذك

ًّ
 رة جد

َّ
 رإت، وأتذك

َّ
  إلفنان إلكبير يوسف وهتْ   ر أن

 
ِّ
ش ألف عِ طبع هو لم يَ بال“!! عشت ألف عام” :رإته تحت عنوإن لطيف إسمهكتب مذك

 
َّ
ضيف  عام، لكن كل شخصية قام بتمثيلها إعتيْ أن

 
 ه. لى عمر ععمرها قد أ

 
ِّ
م للأجيالفالمذك

َّ
سل
 
  ت
عيَّْ  غالى  بطرس وإلأستاذ إلدكتور بطرس  .رإت ه  خيْة إلحياة إلتى

  إلأمم إلمتحدة بكتاب  
 
  بيت  ”أسماه:  عن سنوإت وجوده ف

 
 .“من زجاج خمس سنوإت ف

إ فكتابة إلسِّ 
ً
ة ليس تخليد ا نقل للخيْة، فكتابة إلسِّ  ،ير

ً
ة من إلأشياء إلمحبوبة ولكنها أيض ير

مة للإنسان. وإلم  
ِّ
 عل

  أيقونات إلكاتدرإئية بالعباسية، 
 
ا إلأيقونات مشاهد من إلتاري    خ، وقد رعينا هذإ ف

ً
أيض

يس إلبابا أثناسيوس سنة 
ِّ
إلعذرإء م، وأخرى لظهور 3973فوضعنا أيقونة لعودة رفات إلقد

  إلزيتون
 
يسً  ،م3968 سنة ف

ِّ
لس إلسادس قد إف بالبابا كير خرى للاعيى

 
 ،م3733 ا سنةوأ

 لتاري    خ. إأحدإث تكون وهكذإ 

 
 
   فوجود إلأيقونة هو مشهد

ون ؛تاريج  لأنها ترسم  ،وإلصورة تصبح أيقونة بعد تدشينها بالمير

 
ِّ
يس أو إلقد

ِّ
أ من إلعبادة إلكنسيَّ  يسة. فالتاري    خ جزء  لنا صورة روحية لحياة إلقد  ة. لإ يتجزَّ

ا من وسائل تسجيل إلتاري    خ، كتاب بستان إلرهبان
ً
 سأل ”يقول إلكتاب: ؤذ  ،وأيض

 
 أخ
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اشي
ً
 لى  ”، أو “... خ

لر
 
وسائل تسجيل قديمًا توجد كن تفلم  .“كلمة منفعة ...   ،يا أنْ   ،ق

   تمُّ كان ي)ريكوردر( أو موبايل، لكن تسجيل هذه إلعبارإت  
بالكتابة. وعندما كان يأنى

  إر لزيارة إلأديرةن وإلزوَّ و إلسائح
ُّ
اكويتقابلون مع إلن ا من أقوإلهم ، كانوإ سَّ

ً
 .يكتبون شيئ

يس إلأنبا بولإ أنْ  
ِّ
ة إلقد   سير

 
 ف

ً
 عبارة: جميع إلسوَّ  فمثل

َّ
ته ؤلً مَنر ”إح، لإ نعرف عن سير

جيال، وكلمة إلمنفعة هامة للأ  !! فتسجيل إلتاري    خ هام  “يهرب من الله ةيهرب من إلضيق

 
 
يس أ

ِّ
إفات إلقد  إعيى

ً
 غسطينوس ه  وسيلة للتعليم. للتاري    خ، فمثل

ب     بيوت إلأجدإد، وهوقديمًا كان إلأطفال ييى
 
 نون ف

 
  دور إلجِد

  سد  ا يأنى
 
ة ف

َّ
أو إلجد

قصص من تاري    خ إلكنيسة لهؤلإء إلأطفال، وكانت هذه ؤحدى وسائل نقل إلتاري    خ. ومن 

بية، هو وضع إلأطفال مع إلأجدإد، وخصوصًا ؤذإ كانت إلحالة أقوى إلتدإ   إليى
 
ريب ف

 إلبال ما يتناسب مع تربية إلأطفال.  ولهم من طولة لهم تسمح بذلك، إلصحيَّ 

 
ُ
  :لاصةالخ

َّ
أ من جواهر العبادة الكنسيَّ  التاري    خ جزءٌ  إن

َّ
ولإ نستطيع أن نفهم ة، لا يتجز

وعندما نعرف إلتاري    خ ونعيش فيه،  ؛إلعقيدة وإلطقستاري    خ إلكنيسة دون أن نفهم تاري    خ 

مت ؤيمانها إلم
َّ
  قد

 وهم:  ،فئات ستقيم من خلال ثلاثهنا نستطيع أن نفتخر بكنيستنا إلتى

 :
ا
م أولً

ِّ
لوه بأفوإههم.  ،إلذين ظهروإ وبَرَعوإ  اللاهوت و معل  وقد كتبوإ إلؤيمان وسجَّ

 دمهم وحياتهم. إلذين كتبوإ ؤيمانهم ب ثانيًا: من خلال الشهداء

 
ُّ
ا: من خلال الن

ً
اك والرهبنةثالث   سَّ

ُّ
مت إلؤيمان بالن

َّ
  قد

 سك وإلزهد. إلتى

م  فتاريخنا هو إيماننا
َّ
  إلذي قد

 
 صورة إلم  ف

ُّ
مير  وإلشهدإء وإلن

ِّ
اكعل هذإ يجعلنا و  ،سَّ

 
َّ
م نفهم أن

ِّ
فمن إلمهم أن يعرف إلؤنسان تاريخه، وكيف  .إلإهتمام بالتاري    خ هو أقوى معل

  حياتهم؟! 
 
 عاش أجدإده؟! وكيف كانوإ يوإجهون إلموإقف إلمختلفة ف

  ،وإلحديث عن إلتاري    خ .هو فخر كنيستنا ،بالحقيقة ،التاري    خ
ً
ء  ا ليس حديث  

عن ش 

ء    
، ولكنه ش  عاش منته    أديرتنا إلقديمة .م 

 
  ،وف

َّ
ت إلصلوإت  إلحوإئط نشعر أن قد إمتصَّ

فِعَت خلال مئات    ر 
. سنإلوإلتسابيح وإلألحان إلتى   بطون إلتاري    خ ير 

 
 ،وعند إلبحث ف

: »وكيف ينطبق علينا قول إلكتاب:  !سنكتشف كيف يعمل الله  وَإثِقِير َ
ول 
 
ق
َ
ا ن
َ
ن
َّ
حَتىَّ ؤِن

؟"
 
سَان

ر
 نِْ  ؤِن

ع 
َ
ن إ يَصر

َ
. مَاذ

 
اف

َ
خ
َ
 أ
َ
ل
َ
 لِى  ف

عِير  
بُّ م   .(6: 33)عب  «"إلرَّ

  
ر
وس الثان  البابا تواضر
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(1)
 

  

 
 
موت يسوع إلمسيح إبن الله  ة منة وإلخلاصي  ته إلخالدة وإللانهائي  إلصليب قو   يستمد

ي لكلمة فالم   عليه. 
ي إلمسيحية "إلصليب"رإدف إللاهوت 

 
  ف

 
مق، فكلمة غاية إلع   عميق

عاد  
 
ي مضم"إلصليب" ت

 
ي ل ف

   “ؤنجيل إلخلاص”ونها إلؤيمات 
 
ل
ُ
ي بساطة  ك

 
ي ف

 :وإيجاز ه. فهي تعن 

ي إلكرإزة بالصليب.  ،لذلك فالكرإزة بالؤنجيل .موت يسوع إلمسيح من أجل خطايانا
 تعن 

  ،وإلكرإزة بالصليب للناس
ا
ة أو حكمة   كثير

ا
م  »عميقة:  لإ تحتاج أقوإلً

َ
لا
َ
مَة  ك

ْ
ك ح   ب 

َ
لا

يحِ  مَس 
ْ
يب  إل لَ صَل 

 
عَط

َ
 يَت
 
لا
َ
ئ  ؤأي  ة وليس كلامًا،فالصليب قو   .(17: 1كو1) «ل 

 
إلصليب  ن

ح ير َ »ولكن بالؤيمان وإلعمل:  ،لإ يظهر للناس بالشر ك  هَال 
ْ
 إل

َ
د
ْ
ن يب  ع  ل 

 إلص 
َ
مَة ل 

َ
 ك
 
ن إ 
َ
ف

 
 
ة و 
 
َ ق ي ه 

َ
ير َ ف ص 

َّ
ل
َ
خ م 

ْ
حْن  إل

َ
ا ن
َ
ن
َ
د
ْ
ن ا ع 

م 
َ
، وَأ

 
ة
َ
 (.18: 1كو1) «الله   جَهَال

  ة الصليب؟وما هي قو  

 
ً
 مصالحة: : أول

طاة بالله
 
ح إلخ

َ
كوسيط   من أجلهمعلى أساس أنه مات  ،فالمسيح على إلصليب صال

 بينهم وبير  الله، وس  
َ
 ف
َ
 هم ليغتسلوإ ويتطه  من أجل خلاصدمه  ك

 
لأنه دم إبن  ؛سوإ بهروإ ويتقد

ر أعماق إلضمير من  
طهِّ ي تستحق إلموت.  ،تةكافة إلأعمال إلميالله إلقادر أن ي 

 وإلخطايا إلن 

 ؤكما 
 
  ن

َ
 إلمسيح على إلصليب صال

َ
 ح إلؤنسان بالؤنسان، لأنه ق
َ
 ،إلعدإوة نفسها بالصليب لَ ت

ا بير  كلِّ وذلك 
ً
ي إلوجود عندما جعل نفسه وسيط

 
تخاصمير  ف

ين م  منهما  يدفع عن كل   ،عدو 

 
ِّ
 ب ه  »ياته وإساءإته: تعد

َ
إوَة

َ
عَد
ْ
 إل
ا
لا ات 

َ
، ق يب  ل 

د  مَعَ الله  ب الص  ي جَسَد  وَإح   
 
ِ ف

يرْ 
َ
ن
ْ
 إلإث

َ
ح صَال 

 «وَي 

 (.16: 2)أف

 فالذي يتمس  
 
ةمنه  ك بالصليب يستمد ي أحرزها إلمسيح عليهإلص   قو 

 ،لح وإلسلام إلن 

ه  » :مع الله وإلناس ؤنسان   حن  يتصالح بها  كل   يب  م  صَل 
َ
د  ب 

َ
ح
ْ
ل  إلص 

ا
لا (، ليس  22: 1)كو «عَام 

 كأنها مر  
 
 وإحدة بالؤيمان وحسب؛ بل بالم   ة

 
لط  إلصليب إلم 

ا
خ بدم مارسة إليومية، جاعلً

                                                           

سإلصليب ”كتاب: عن   (1)
 
، ، “إلمقد  .1979سنة  :طبعة ثالثةللأب من  إلمسكير 

 مقال للأب متى المسكين
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 حير  
  ،إلمسيح أمامه كل 

 
منه إلشجاعة وإلجرأة للقدوم ؤلى الله للخلاص من  يستمد

  إلخطية، فلا ييأس قط. كما 
 
 عن أخيه، ويتنازل  يستمد

ا
منه إلعون وإلمؤإزرة ليصفح حالً

 
ِّ
تممَ  ه لكلِّ عن حق ء ؤليه، م  سي

ا بسِّ ن ي 
ً
ةك   قو 

 
 بت به خشبة إلصليب. إلدم إلكريم إلذي تخض

 انعتاق من سلطان الخطية:  :ثانيًا

بوإسطة طريق إلجسد، فارتباطنا بالخطية يكون يتغلغل سلطان إلخطية فينا عن 

  حإلجسد. وإلمسي
َ
 أ
َ
 خ
َ
بير   إرتباط   على إلصليب، فأنه بذلك كل   من أجلنا جسدنا ومات به  ذ

 
 
 »ا مرتبطير  به مع إلخطية مات على إلصليب: إلخطية وبيننا، لأن إلجسد إلذي كن

َ
 مَات

ْ
ذ ؤ 

يه    ف 
ير َ مْسَك 

ا م 
 
ن
ُ
ي ك ذ 

َّ
 .، أي إلجسد(6: 7 )رو «إل

يعِ » جَم  مْ ب 
ُ
ك
َ
حًا ل سَام 

، م 
 
مْ مَعَه

ُ
حْيَاك

َ
مْ، أ

ُ
ك ف  جَسَد 

َ
ل
َ
ايَا وَغ

َ
ط
َ
خ
ْ
ي إل  

 
ا ف

ً
مْوَإت

َ
مْ أ

 
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ذ وَإ 

نَ   م 
 
عَه

َ
 رَف

ْ
د
َ
ا، وَق

َ
ن
َ
إ ل
ًّ
د  ض 

َ
ان
َ
ي ك ذ 

َّ
ضِ، إل رَإئ 

َ
ف
ْ
ي إل  

 
ا ف

َ
يْن
َ
ي عَل ذ 

َّ
 إل

 
ك  مَحَا إلص 

ْ
ذ ايَا، ؤ 

َ
ط
َ
خ
ْ
إل

ي   رًإ ؤ 
سَمِّ وَسَط  م 

ْ
يب  إل ل 

الص   ب 
 بعبارة: إلرسول بولس (.  وهنا يقصد 14، 13: 2 )كو «اه 

يب  » ل 
الص   ب 

اه  ي  رًإ ؤ 
سَمِّ ي نفس إلوقت “إلجسد” : أي «م 

 
 "، وف

 
 ."إلخطايا صك

ةل ، فالذي يمسك بالصليب كرمز  ؤذن إلموت إلؤرإدي عن إلجسد، فإنه ينال إلإنعتاق من  قو 

ة، ويصير ح    بروحه، ليعبد الله بج  إ رًّ سلطان إلخطي 
 
 ة إلروح لإ بع  د

ْ
 (.6: 7 رو : ق إلحرف )إنظرت

ةهنا  ة قو  ة وسري  ي نفس إلوقت ،إلصليب حقيقيِّ
 
ةوهي  ؛ف ةموت و  قو  حياة معًا. وكلما  قو 

ز إلؤنسان ؤيمانه وجهاده للحصول على هذه إل
َّ
ةرك  ينالها ويقهر بها سلطان إلخطية. فإنه  ،قو 

ا
ً
ياء وقبول  :ثالث ةانعتاق من موت الكبر  :الاتضاع قو 

 فالرومان لم يستخدموإ  .زي وإلعارعلامة إلصليب عند إلعالم هي رمز موت إلخ  

ة عندهم،  إلصليب لمجرد إلؤعدإم، وإنما للتشهير وإلفضيحة. فوسائل إلؤعدإم كانت كثير

 
َ
حك ي إلجنس قط بالص   م على ؤنسان  ولم يكن ي 

فالصليب كان للأدنياء. لذلك  ،لبرومات 

زي»وضوح إلكتاب يقول:  نسمع بكلِّ  الخ  ا ب 
ً
ين ه 

َ
سْت يبَ م  ل 

مَلَ إلص 
َ
(. 2: 12 )عب «إحت

 
ا
 »: فالصليب آية إتضاع الله. وإلكتاب يقولها صرإحة

َ
مَوْت

ْ
 حَن   إل

َ
اع

َ
ط
َ
 وَأ

 
سَه

ْ
ف
َ
عَ ن

َ
 ،وَض

يب   ل 
 إلص 

َ
ي  «مَوْت

 
 (.8: 2 )ف

 ؤذن، فقد شف  إلمسيح م
َ
ياء إلؤنسان بفضيحة موت عار إلصليب، ود  وت كير
َ
ثمن  عَ ف

 عجرفة م  
َّ
ي آدم بمذل

 ة طاعة إلموت على إلصليب. خالفة بن 



 2023 سبتمبرمجلة مرقس  - 8

  ضيمن حضولكن 
َّ
ة إلصليب، إستخرج لنا إلمسيح إلخلاص من إلموت، وإلإنعتاق مذل

ياء إلذي قتلنا.   من إلكير

ة تفليس ،ؤذن له   قو 
 
ي إلوجود ت

 
ياء م إلؤنسان إلإتضاع ف ةقدر  ،وتشفيه من إلكير  قو 

 
 
ي كلِّ لحظة موإقف إلتناز

 
جْ »ل وإلإنخفاض: إلصليب، حينما يستلهم منها إلؤنسان ف ر 

ْ
خ
َ
ن
ْ
ل
َ
ف

ير َ عَارَه   ل  ة  حَام 
َّ
مَحَل

ْ
ارِجَ إل

َ
يْه  خ

َ
ل إ ؤ 
ً
ذ  (.13: 13)عب «ؤ 

حَ »
َ
 أ
َ
رَإد
َ
 أ
ْ
ن ي ... ؤ   

َ وَرَإت  ي  
ت 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 أ
 
   د

 
يبَه لْ صَل  ي يَحْم   

بَعْن 
ْ
، وَيَت  يَوْم 

ل 
ُ
(، أي يحمل 23: 9)لو «ك

 
َّ
. فمن خلال خ  إتضاعه ويحتمل مذل ن عل  إستطاع إلمسيح أن ي   ،إلصليب وعارهزي ته مثلىي

ةلذلك، فالصليب هو  حكمة الله ومجده.  ي هي بعينها حكمة الله لخلاص  ،إلإتضاع قو 
إلن 

 إلؤنسان ومجده. 

 غلبة الشيطان:  :رابعًا
 
 
ا س   إندحار إلشيطان بوإسطته. فالرب   ،عمق أسرإر إلصليبأمن  ؤن ر لم  على  مِّ

 إلصليب، صَ 
َ
ي إلحال ح   رَ د

 
 ف

ْ
م الله بدينونة إلشيطان وهلاكه إلأبدي بمقتض  إلعدل ك

. لأنه عندما تسب   ي موت إلؤنسان كاإلؤلهي
 
 ؤن له إلعذر، ؤذ ب إلشيطان ف

 
إلؤنسان وإفق  ن

  ،همشيئة إلشيطان وعض الله مثل
 
ي تسب   ا إلموت وإللعنة. ولكن لم   وإستحق

 
ب إلشيطان ف

 
 
  موت إبن الله، لم يكن له أدت  عذر، لأنه معروف

 
إلمسيح لم يصنع خطية وإحدة، ولإ  أن

ج  
 و 

َ
ي فمه غش،  د
 
يء لإفقات   ،مشيئة الله. ؤذن م كل  تم  قد و ف قتل.  ل إلير  بد أن ي 

ي يد إبن الله! خالفته إلعظمى لله لقد إكتشف إلشيطان م  
 
على إلصليب، وسقط ف

 
َ
يَاسَات  » :سلطانه د إلشيطان من كلِّ ل إلمسيح إلموت، تجر  ب  فبمجرد أن ق  إلرِّ

َ
د  جَر 

ْ
ذ ؤ 

يه   مْ ف  ه  رًإ ب  اف 
َ
هَارًإ، ظ مْ ج 

 
هَرَه

ْ
ش
َ
ير َ أ ط 

َ
لا ي إلصليب( وَإلس 

 
 .(15: 2)كو «)أي ف

ه ما ينتظره.  فقد عرف كل   ،إلصليبا على أم   ؛كان إلشيطان قبل إلصليب يجهل مصير

حاكم بمقتضاها  ،صار له إلصليب لذلك ي سي 
 وصورة إلح   ،وثيقة إلدينونة إلن 

ْ
 م بالهلاك إلأبدي. ك

عبة للشيطان وكلِّ جنوده. لقد ترك الله أومن هنا  صبحت علامة إلصليب علامة ر 

ي زمان إلدينونة. 
إ بالصليب ؤلى إلآن، ؤلى أن يأت 

ً
د قي  وأصبح لكلِّ ؤنسان، حن  إلشيطان م 

ته وسلطانه.  ده إلمسيح وحل  قو  د إلشيطان بالصليب، كما قي  قيِّ لطان أن ي   إلطفل، س 

ك ب نْ لذلك، فكل  م   ةيتمس   إلصليب، يأخذ غلبة على إلشيطان.  قو 
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  (1)لات تحت أقدام الصليبتأمُّ

 
_ 

 
 
ي صليب ربنا إلتأم   ؤن

 
 يُكس   ،ل إلمتوإصل ف

 
  ب إلنفس حرية

 
ا.  وسلامًا وقوة

ً
 وغفرإن

ي وبقدر ما يزدإد تأم  
 
كتنا ومعرفتنا للرب  بقدر ما تتعم   ،إلصليبلنا ف  يسوع.  ق شر

 
 
  ،نه يعرف إلمسيحؤإلمسيحي لا يستطيع أن يقول  ؤن

 
  لم يكن   ؤن

 
كة مقد ي له شر

 
سة ف

ي صليب إلمسيح. لذإ جي   مستمر   ل  تأم  
 
 لنا أن نقف يومي  ف

ٌ
: ل إلصليب نتأم  أمام  ا د

ا
ي  أولً

 
ف

ي سب  
ي عُ  وثانيًا:  ؛بت هذإ إلصليبخطايانا إلت 

 
  ،مق محبة اللهف

 
 ب  إلذي ق

ي  كل    ل 
 
هذه إلآلام ف

 جسده نظير خطاياي. 

 إلهي يسوع: 

 
 
،  هدية صليبك إلغالي هو أجمل ؤن   .قبله وأحمله بفرح  أمنك لي

 
  وإن

ُ
 ،رسل لي لم ت

ي  يا ، ربما  ، سأبحث لي عن صليب  صليبًا  ،حبيت  عل إحتمال، ربما صوم،  ا تدريبً يكون دإخلي

   سأقبلربما خدمة... و  ،ر ربما سه
 
روإ عل ا قيل: " ؤن إلذين تذم  كل  هذإ بسرور. نعم حق

فوإ، إنحدر إلصليب، 
 
  وجد

 
ص إلشمال(، وإلذين قبلوه بفرح، إرتفع بهم إلصليب للهاوية )كالل

 
 
(بهم للفردوس )كالل "ص إليمير 

(2)
 
 
  . ؤن

 
ي حياة إلل

 
إبه أجمل فرصة ف ص إليمير  كانت لحظة إقي 

، لا تسمح لي أن  ي وإلهي إ تبأمن يسوع إلمصلوب. رب 
ً
ك إلهير   ، ولا عن ن  عد عن صليبك أبد  . ير

  إلى أي  
 
  وإلى أي   حد

ا
 ى سأحمل الصليب؟مد

ون ساروإ ورإء   إلرب كثير
 
إ وصلوإ ؤل إلجلجثة. هؤلاء إلذين يسوع، ولكن قليلير  جد

 أحب  
 
ي أحب   ؛ةبك إلعزيزة إلحبيم  وك: أ

ف  ومريم إلمجدلية إلت 
ُ
إ، فغ ً ت لها خطاياها ر  ت كثير

ة   إلحبيب ويوحنا  ؛إلكثير
 
م إلات

َّ
 كاء عل صدرك إلحنون. إلذي تعل

                                                           

ي مجلة مرقس، عدد  (1)
ت ف  سرر

ُ
 .22 ، ص1191 أكتوبرمقالة للقديس إلقمص بيشوي كامل، ن

  يوحنا. للقمص منسّ   ،“يسوع إلمصلوب” :كتاب يقصد (2)

 
 من كتابات القديس

 القمص بيشوي كامل
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ي يسوع،   رب 
 
ي أوصلت هذه إلنفوس ؤل إلجلجثة. كان هو إلطاقة إلجب    إلحب   ؤن

 ارة إلت 

 :يسوع يقع تحت الصليب

 
 
ل إلصليب منظر  ؤن

 
ق   لمنظرٌ  ،إلرب يسوع وهو وإقعٌ تحت ث 

 
ق ل رهيب يكشف عن ث 

 
 
 خطية إلعالم، ويؤك

 
ء يوق   د أن ي

  ،ع حامل إلكون بكلمة قدرتهلا شر
 
ي وخطية إلآخرين. ؤلّ

  خطيت 

،  قومي بقو  ترين هذإ إلمنظر إلرهيب، إذكري سقوطك   ة  مر   كل    يا نفسي
 
ة ذلك ، وحالّ

 م  إلذي ح  
 
 عنك   هل

َّ
 . تذك

 
 ير إلصليب. تحت ن   يسوع وقع معك   إلرب ري أن

 
 
ي من عبودية إلخطية.  ،ير إلصليبيسوع تحت ن  إلرب سقوط  ؤن

 يساوي قيامي وحريت 

  ،يا ؤلهي  ،أشكرك
 
د إسمكوأ  ل صليبك إلذي وهب لي إلقيام من إلخطية. م  ح  وأقبل  ،مج 

 أخاف الوقوع تحت ث  
 
ي ق  !ل صليب 

 :
ا
ي  أولً

 
، لأن  ،لا تخاف  الله لا ي  يا نفسّي

 
جر   عك  د

ُ
، كالخي   ير  بت اط إلماهر فوق ما تحتملير 

ا يُ 
ً
ا عل صاحبه. ؤلهنا إيض

ً
ل إلثوب مضبوط س. لذلك، عطي إلتجربة بالقياإلذي يُفص 

. ه أنت طلب ؤليك إن تختار أؤلهي إلحبيب، لن أختار لنفسّي صليبًا، بل  يا  لي

  ثانيًا: 
 
  ؤن

ٌ
معت  قول إلرسول: هو وهذإ  .وإحد هو خلاص نفوسنا إلتجربة لها قصد

ر  ...»
 
ير
 
خ
ْ
ل عًا ل 

لُ م  م  ع 
 
اء  ت ي 

 
ش
 
ل  إلأ

 
، وهو إلأهم.  (. أي   28 :8 رو) «ك ؟ إلخير إلروحي  خير

ا: 
ً
 أ يجب ثالث

 
ي ح  إلرب  ن لا ننسّ أن

 
ل إلصليب، هو بجوإرنا. لقد وقع م  يسوع معنا ف

ي أتون إلنار إل ةإلثلاث
 
ل إلنار إلرب ؛ ولكن كان فتية ف ودة. فالرب   يسوع معهم، فحو  يسوع  لي 

 
 
ك معنا لم يأت  ؤل إلعالم ليمنع عن ي  ا إلصليب، ولكن ليشي 

 
 حمله.  ف

ض و  نا إلتجربة وحدناولكن ربما إلبعض يعي   إلرب ". ولكن يقول: "لقد إجي  
 
عليهم:  يسوع يرد

" 
ُ
، وأنا حامل إلصليب لقد كنت  ولكن نظرتم لتعزية إلناس".  ؛معكم، ولكنكم رفضتم إلنظر ؤلي 

ي 
 يا نفسي  ،اطمئب 

 
  ، فإن

 
ي أن

ي من إلوقوع، ثق 
 
 إلصليب. لا تخاف

 
يسوع إلرب  يسوع يُلازمك حاملً

بك. لقد  . إلرب  كان  بجان  ي ي فتنح 
ي إلسفينة، ومع ذلك فقد كان إلبحر هائجًا. آمت 

 
 يسوع نائمًا ف

 م  ، يا ح  لمحبتك ،يا إلهي  ،شكرًا لك
 
ه. من أجل هذإ لن ل الله، يا حامل خطية إلعالم كل

، وإلذي سأضعه أنا عل كتفك. أ ي  ختار لي صليبًا، بل أتركك أنت تختار لي صليت 

  ،ؤلهي 
 
ي وأ

ي أشكرك، إرحمت 
 . عت  
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(1)الربُّ يسوع صُلِبَ من أجلي
  

 
 

 
ُ
ي ن
ي تسبحة أسبوع إلآلإم إلت 

 
ي إلمقطع إلأول منها: ف

 
ة، نقول ف رها كل يوم مرإتٍ كثير كرِّ

. يا عمانوئيل ؤلهنا وملكنا” كة وإلعزة ؤلى إلأبد، آمـير  ي صيغة “لك إلقوة وإلمجد وإلير
 
، ف

ي نقول: 
ي مقطعها إلثان 

 
ي يسوع إلمسيح مُ ”إلجمع. وف صي إلصالحيا رنر

ِّ
بصيغة إلمفرد؛ “ خل

مله إلمسيح على إلصليب يحتاج ؤلى ؤيمان وإلغرض من ذلك، إلتأكيد على أن ما ع

 
 
د أن

ِّ
إلصليب، مات لأجلىي ولأجلك  إلمسيح عندما مات على شخصي لقبوله. كما يؤك

د على  ؤنسانٍ  ، مات لأجل كلِّ ا شخصي  
ِّ
فينا باسمه وشخصه. لذلك نجد إلرسول بولس يؤك

ي )أنا شخصي  » بقوله: إلشخصي هذإ إلمفهوم  ِ
ت  حَب 

َ
مَ اأ

َ
سْل
َ
جْلِىي ( وَأ

َ
 لأ
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 (.2::2)غل « ن

ي نصِّ 
 
  وف

ُ
ده إلكنيسة كل  قانون إلؤيمان إلذي ت

ِّ
رِد هذه إلعبارة:  رد

َ
إلذي من أجلنا ”يوم، ت

س 
 
د من إلروح إلقدس ومن مريم إلعذرإء، وتأن ومن أجل خلاصنا، نزل من إلسماء، وتجس 

ا
 
 “. وصُلِبَ عن

ُ
 صَ  شير ؤلى أنهذه إلعبارة إللاهوتية إلهامة ت

 
ب إلمسيح على إلصليب كان ل

 لأجلىي ولأجلك، فمحبته لنا محبة شخصي  
 
 إ ة وعميقة جد

ُ
 . ويمكننا أن ن

ِّ
د مع ؤشعياء رد

 
 
م بصيغة إلجمع، كما يمكننا أيض

ِّ
ي ترنيمة إلعبد إلمتأل   ا إلنتر

ُ
دها بصيغة إلمفرد: أن ن

ِّ
لقد ”رد

لها. وهو مجروح   ، وأوجاعي تحم  ي
 لأجل معاصي   حَمَلَ أحزإن 

 
. تأديب  ، مسحوق لأجل آثامي

 
ُ
فيت

ُ
ق على إلصليب، بسبب خطاياي، ومن أجل “. سلامي عليه، وبجلدإته ش

ِّ
من أجلىي عُل

ي إلغفرإن. 
 أن يمنحت 

ي كتاب: 
 
ة مختصرة لحياة يسوع إلمسيح”ف ي وإلفيلسوف “سير

يان  ، يذكر إلعالِم إلفير 

ي وإلأديب إلفرنسي بلير  باسكال )
رين إلذين أعظم إلمُ  م(، وهو من1662-1623إلرياص 

ِّ
فك

له للإيمان. فكتب يقول:  ية، يذكر قصة تحوُّ ي منتصف ليلة ”أنجبتهم إلبشر
 
نوفمير  23ف

                                                           

، طبعـة “مفـاهيم ؤنجيليـة” :أنبـا مقـار، مـن كتـابإلقـديس رئـيس ديـر أسقف و أنبا ؤبيفانيوس نيافة ح تنيِّ لمُ ل( 1)

 يوليو(.  29)تذكار نياحته  ؛2:2، ص 2:17

 تذكار

 سالصليب المقدَّ
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م معي إلربُّ 1654
َّ
  م، تكل

ً
ر فيك أثناء آلإمي يسوع قائل

ِّ
فك
ُ
 أ
ُ
، لقد كنت هذإ إلإختبار  “. : بلير 

صليب إلمسيح كان لأجله هو  . لقد شعر أنوإلعالِم كان سبب ؤيمان هذإ إلفيلسوف

 ”. لقد قال إلمسيح: ا شخصي  
ُ
، ؤنه من أجلك إحتملت م إلرب يسوع “. هذإ كل    بلير 

َّ
لقد تأل

، لكن من أجل كلِّ 
ً
ية عامة ، ليس من أجل إلبشر

ً
فِن وقام ثانية

ُ
ي هذه  ؤنسانٍ  ومات ود

 
ف

ية بصفةٍ   خاصة.  إلبشر

 
ِّ
 1783 - 1724يس روسيا إلعظيم تيخون زإدونسكي )كتب قد

ً
ي هذإ إلمعت  قائل

 
: م( ف

” 
َ
. خضعت

َ
 إلحرية

َ
، وأسلموك للخطاة، حت  تمنحنا نحن إلعبيد  لقد باعوك، أيها إلربُّ

 لمُ 
ُ
 ص نحن من إلحُ حاكمةٍ جائرةٍ، أنت يا مَنْ تحكم كل  إلأرض، حت  نخل

 
 ك

َ
م إلأبدي. تعريت

ؤكليل إلحياة. نحن شوك حت  ننال  حت  تكسونا بردإء إلخلاص. وضعوإ على رأسك ؤكليلِ 

 
ُ
ٍ حت  ت ي قير

 
 ف

َ
 وُضِعْت

َ
. هذإ فعلت ه من أجلنا، نحن عبيدك غير قيمنا من موت إلقير

 
ِّ
، أيها إلربإلمستحق  “.ير 

 
ُ
  حيط بكلِّ لإ يمكننا أن ن

 
ما فعله إلمسيح كان  مفهوم إلصليب وإلقيامة، ؤن لم نفهم أن

 فينا بالتحديد.  شخصٍ  من أجلنا، ومن أجل كلِّ 

 
ً
ي يوم إلجمعة إلعظيمة أن مر  ثلاثة من إلشباب إلمُ حدث مرة

 
ستهي  أمام ؤحدى ف

ي باريس، ولإحظوإ وجود صف  
 
موإ  إلكنائس ف

ِّ
طويل من إلمؤمنير  ينتظرون أن يُقد

 
ُّ
إفهم أمام كاهن هذه إلكنيسة. ولعدم ؤيمان إلش م ب  إعي 

ُّ
ي إلتهك

 
ان إلثلاثة بالمسيح، بدأوإ ف

ي ، معتير  على هؤلإء إلمؤمنير 
 
ي هذإ إليوم  كل    ن أن

 
كان   -يوم جمعة إلصلبوت  -ما حدث ف

 د مهزلة تاريخية. مجر  

ر أحدهم أن يدخل ويُ  ي إلمسيح وإلمسيحية. وقر 
 
قابل كاهن إلكنيسة ليقول له رأيه ف

إف، قال له:  ا مثل أمام أب إلإعي  م 
َ
 ”ول

 
ا نسير خارج إلكنيسة ورأينا هذإ إلجمع من لقد كن

  إلشعب منتظرين
 
إفهم. فرأينا أن   كل    لتقديم إعي 

 
  ما يحدث هنا ليس ؤلّ

َ
ة، لي  زْ مشحية ه

رنا أن ندخل ونقول لك رأينا  “.وقر 

 ”فأجابه إلكاهن: 
 
 ا حسن

 
  ا ، لكن أطلب منك شيئ

 
قبل مغادرتك إلكنيسة، إدخل  إ وإحد

، وإنظر ؤلى يسوع وهو مُ  م أمام إلهيكل إلرئيسي
 
 ؤلى دإخل إلكنيسة وتقد

 
ق
َّ
على إلصليب،  عل

، أيها إلمسيح، لكن هذإ إلأمر لإ يهمُّ   من أجلىي
 
ي على إلؤطلاق". وأريدك وقل له: "لقد مت

ت 
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ُ
ر هذه إلعبارة ثلاث مرإت، ثم يمكنك مغادرة إلكنيسةأن ت  “.كرِّ

م أمام إلهيكل ونظر ؤلى جسد إلربِّ يسوع إلمُ فوإفق إلشاب إلمُ 
 
ق ستهي  على ذلك، وتقد

َّ
عل

 بالغة قال مر   إلصليب، وبصعوبةٍ على 
ً
... ”وإحدة:  ة  من أجلىي

 
ل مُ “لقد مت من  ا شع  ، وتحو 

ي أن تقولها ثلاث مرإت”أمام إلهيكل. فاستوقفه إلكاهن وقال له: 
فرجع إلشاب “. لقد وعدتت 

 مُ 
 
د
ِّ
د ت إلكلمات على شفتيه، ولكنه أخير  إ ي 

 
 ”فعلها وقال:  إ ، ونظر ؤلى إلمسيح، وجف

 
لقد مت

 ، وجفل مُ “ن أجلىي م
 
 وقال له:  إ بتعد

ً
 أن ”عن إلهيكل. فاستوقفه إلكاهن ثانية

َ
لقد وعدت

 “. تقولها مرة ثالثة
ً
ل دٍ شديد، وأخذ ينظر ؤلى إلصليب متأمِّ

ُّ
ي جروح إلمصلوب  فرجع بعد ترد

 
ف

 
 
 مد
ً
 ”طويلة، ثم عاد ؤلى إلكاهن وقال له:  ة

 
، أنا مستعد ي ي  أنر

 
إف م إعي 

ِّ
قد
ُ
 “.أن أ

، يا”يسوع إلمصلوب من أجلنا، ولإ يقول له:  طيع أن ينظر ؤلى إلربِّ ن يستمَ  ي
،  إرحمت  ربُّ

ي خاط  
 .(2)“لأن 

 رسالة حب: 

 
 
  ا إلصليب ليس فقط حقيقة قائمة بذإتها، لكنه أيض

ُ
طل منها على حقيقة أخرى نافذة ن

 : لَ »عظيمة، وهي محبة الله للبشر
َ
مَ حَت   بَذ

َ
عَال
 
حَب  اُلله إل

َ
إ أ
َ
ذ
َ
 هك

َ
ْ لا ي

َ
، لِك

َ
وَحِيد

 
 إل
ُ
ه
َ
إبْن

 
ُ
ة بَدِي 

َ
 إلأ

ُ
حَيَاة

 
 إل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
مِنُ بِهِ، بَلْ ت

ْ
لُّ مَنْ يُؤ

ُ
 ك
َ
 16:3)يو « يَهْلِك

 
 صامت

ْ
، ولم ا (. الله لم يَعُد

 محتجب  
ْ
  ا يَعُد

 
:  إ بعيد ي

ي إلماص 
 
إئِيلَ »عن أنيننا كما كان ف  ؤِسَْْ

َ
جِب  يَا ؤِله

َ
 مُحْت

 
 ؤِله

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
 
حَق

صَ 
ِّ
ل
َ
مُخ

 
 عن إحتجابه وأظهر محبته من فوق إلصليب. (15: 45)ؤش « إل

َّ
 ؛ لكنه تخلى

ا+ »
َ
جْلِن

َ
 لأ
ُ
مَسِيح

 
 إل
َ
 مَات

 
اة
َ
ط
ُ
 خ
ُ
حْنُ بَعْد

َ
 وَن
ُ
ه
 
ن
َ
ا، لأ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ه
َ
ت  .(8:5)رو « اَلله بَير  َ مَحَب 

وَ + »
ُ
 ه
ُ
ه
 
ن
َ
ا اَلله، بَلْ أ

َ
حْبَبْن

َ
حْنُ أ

َ
ا ن
َ
ن
 
ن
َ
يْسَ أ

َ
: ل
ُ
ة مَحَب 

 
َ إل إ هِي

َ
ي هذ ِ

 
 ف

ً
ارَة
 
ف
َ
 ك
ُ
ه
َ
رْسَلَ إبْن

َ
ا، وَأ

َ
ن حَب 

َ
أ

ا
َ
ايَان

َ
ط
َ
 (.4::1يو 1« )لِخ

اهُ مُصَاب  + »
َ
حْنُ حَسِبْن

َ
هَا. وَن

َ
ل حَم 

َ
ا ت
َ
وْجَاعَن

َ
هَا، وَأ

َ
ا حَمَل

َ
ن
َ
حْزَإن

َ
وب   ا لكِن  أ ُ

مِنَ اِلله  ا مَصر ْ

 
ً
ولّ

ُ
ل
ْ
 وَمَذ

َ
جْلِ آث

َ
 لأ
 
ا، مَسْحُوق

َ
جْلِ مَعَاصِين

َ
وَ مَجْرُوح  لأ

ُ
يْهِ، . وَه

َ
ا عَل

َ
مِن
َ
دِيبُ سَلا

 
أ
َ
ا. ت

َ
امِن

ا
َ
فِين

ُ
هِ ش ِ

ُ
 (.5و4:53)ؤش « وَبِحُير

ِينَ + » ثِير
َ
 عَنْ ك

ً
يَة
ْ
 فِد

ُ
سَه

ْ
ف
َ
دِمَ، وَلِيَبْذِلَ ن

ْ
مَ بَلْ لِيَخ

َ
د
ْ
تِ لِيُخ

 
مْ يَأ

َ
سَانِ ل

ْ
 (.:28:2)مت « إبْنَ إلِؤن

                                                           

(2) Anthony M. Coniaris, Orthodoxy: A Creed for Today, p. 131,132. 
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« + 
َ
رِيمٍ، ك

َ
مٍ ك

َ
مْ ... بِد

ُ
دِيت

ُ
ت
ْ
مُ إف

ُ
ك
 
ن
َ
مَسِيحِ عَالِمِير َ أ

 
مِ إل

َ
سٍ، د

َ
ن
َ
 د
َ
 عَيْبٍ وَلا

َ
« مَا مِنْ حَمَلٍ بِلا

 (.19و18:1بط 1)

ايَا، حَسَبَ غِت َ نِعْمَتِهِ + »
َ
ط
َ
خ
 
 إل
ُ
رَإن

ْ
ف
ُ
مِهِ، غ

َ
إءُ بِد

َ
فِد
 
ا إل
َ
ن
َ
ذِي فِيهِ ل

َّ
 (.7:1)أف « إل

  ٍعلينا كإله 
َ
  بعد هذإ أشفقت

ُ
 أن ت

َ
، وأردت صنا من يد إلذي صالح ومحب إلبشر

ِّ
خل

 سب
ُ
 أن ت

َ
 أنبياءك، فلم يقدروإ أن  ةعيدنا مر  انا؛ وأردت

َ
أخرى ؤلى فردوس إلنعيم. فأرسلت

 يُ 
ِّ
 إلناموسَ فلم يَ خل

َ
 صِر صونا. أعطيت

 
 ا  لنا عون

 
 بإرإدتك أن تبذلَ ذإتك للموت عن

َ
ا . فرضيت

 .(3)وعن حياة إلعالم

 
 
، ولم تكن إلفرصة موإتية لسماع أي   ا زإر أحد إلكهنة ؤنسان ل رحيله، عظة قب ةيحتصر 

 
 
ي  فما كان من إلكاهن ؤلّ

به من عيت َ  أن أمسك بالصليب وعليه صورة إلمصلوب وقر 

 “!إنظر، ما أعظم محبة الله لك”إلمريض، وقال له: 

ء يمكنكم أن تصنعوه ]كان كمَنْ يقول لنا:   ،عندما مات إلرب يسوع على إلصليب ي
لإ شر

ي قادر  أن يوقِ  ي من نحوكم. من نر
، ف محبت  ي

ي وتجلدون 
ي وتسحقون 

بون  إلممكن أن تصر 

 
 
ي لن أتوق

ي على إلصليب، لكنت 
ي ويمكنكم أن تقتلون 

م محبت 
َ
ف عن محبتكم، هذإ هو عِظ

 [“يا أبتاه إغفر لهم”لكم 
 
كان نافذة يمكننا أن نرى من   ،ما حدث على إلجلجثة كل    . ؤن

م إلؤنسان  حبِّ خلالها قلب إلمُ 
 
م من أجلنا. لقد قد

ِّ
 إلمتأل

 
ة لعد ة قرون لله ذبائح كثير

م ذإته ذبيحة فدية عن إلؤنسان: فقد  ،ا على إلجلجثةأم   ؛خلت
ِّ
حَدٍ »رأينا الله يُقد

َ
يْسَ لأ

َ
ل

ائِهِ  حِب 
َ
جْلِ أ

َ
 لأ
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
 
حَد

َ
عَ أ

َ
 يَض

ْ
ن
َ
إ أ
َ
مُ مِنْ هذ

َ
عْظ

َ
الله  (. هذإ هو حبُّ 13:15)يو « حُب  أ

ا.  وإحدٍ  لكلِّ 
 
 من

؟! هل يحب   ي
 ن 

 
ُ
 كان  قال أحد إلرعاة: ؤن أسعد ؤنسان عرفته

 
ي سنِّ  ا ؤنسان

 
ة  قد سقط وهو ف إلخامسة عشر

 
 
ي إلعمود إلفقري؛ وبذلك صار طريــــح إلفرإش لمد

 
. ا ة أربعير  عام  على ظهره، وأصابه كش ف

حة أثناء أي  عليه يوم طوإل تلك إلسنوإت دون آلإم مُ  ربما لم يمر   ِّ ا م ا محاولة للحركة. ويوم   ةير

 ألم يُ ”طرح أحدهم عليه هذإ إلسؤإل: 
 
ي الله، ويُ إ حاربك إلشيطان أبد

 
كك ف

ِّ
ي ، لكي يُشك

 
ي ف

لق 

                                                           

ي إلدير إلأبيض ) (3)  .:11ص  ،(2:14خولإجر
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 أجلس نعم، لقد حاول ذلك مر  ”؟ فأجابه بتلقائية: “قاسٍ  فكرك أنه ؤله

ُ
ة. عندما كنت إتٍ كثير

 
ً
ي إلقدإم وهم يقودون سيارإتهم، كان إلشيطان يوعز ؤلىي  قائل

"لو كان : وأرى أصدقاء مدرست 

 ا الله صالح  
ً
 إلآن رجل

َ
كك هنا كل هذه إلسنير  طريــــح إلفرإش؟ ربما كنت

تنعم  ا غني   ، فلماذإ يي 

 بقيادة سيارة ليموزين"! وعندما 
 
ي صحةٍ   ا أرى ؤنسان

 
 أعرفه منذ إلطفولية، وهو يسير ف

ُ
كنت

: "ؤن كان الله يحبُّ  ي
ذن 
ُ
ي أ
 
بك هذإ إلمصير أن يُ  إ ك، ألم يكن قادر  تامة، كان إلشيطان يهمس ف

ِّ
جن

 ”؟ وعندما سألوه: “إلأليم"
ُ
 ت
َ
: إ؟ فأجاب فور  “جيب إلشيطان على هذه إلوساوسكيف كنت

” 
َ
ي يد

 
شير له على إلجروح إلبادية ف

ُ
ريه يسوع، وأ

ُ
 آخذه ؤلى إلجلجثة وأ

ُ
ورجليه  يسوع يكنت

 .(4)“أعظم من هذإ"؟!  وجنبه، ثم أقول له: "هل هناك حب  

ي 
 
 ف

ٌ
ي كم أنت عزيز

  لل: عين  

 ؤكما 
 
  ن

 
هِر محبة الله لنا، فهو أيض

 
ي يُ  ا إلصليب يُظ

َ ي عيت 
 
م بيرِّ  كم أنت عزيز  ف

 
 الله. ؤذإ قد

وري أن تكون شخص    حياته من أجلك، فمن إلصر 
 
؛ فإن كان هذإ إلؤنسان هو ا مهم   ا ؤنسان

 
 
إلمدفوع . فمثلما نحكم على قيمة إللوحة إلفنية بالثمن إ الله ذإته، فمن إلبيرِّ  أنك مهم  جد

م ذوإتنا بالثمن إلذي دفعه الله فدية لأجلنا:  قيِّ
ُ
مُ »فيها، هكذإ يمكننا أن ن

ُ
ك
 
ن
َ
عَالِمِير َ أ

مُ 
ُ
ت
ْ
د
َّ
ل
َ
ق
َ
ي ت ِ
ت 
َّ
ةِ إل

َ
بَاطِل

 
مُ إل

ُ
تِك َ بٍ، مِنْ سِير

َ
ه
َ
وْ ذ

َ
ةٍ أ

 
، بِفِض ت َ

ْ
ف
َ
يَاءَ ت

ْ
ش
َ
 بِأ
َ
مْ لا

ُ
دِيت

ُ
ت
ْ
ا مِنَ إلآبَاءِ. بَلْ إف

َ
وه

مَسِيحِ 
 
مِ إل

َ
سٍ، د

َ
ن
َ
 د
َ
 عَيْبٍ وَلا

َ
مَا مِنْ حَمَلٍ بِلا

َ
رِيمٍ، ك

َ
مٍ ك

َ
 (.19و18:1بط 1« )بِد

 صغير ؤلى إلكنيسة لأول مر  
ةٍ، وكان ذلك يوم إلجمعة إلعظيمة. وهناك حصر  طفل 

م من  يسوع إلمصلوب، ومقدإر محبته إلعظيمة أصع  باهتمامٍ ؤلى قصة إلربِّ 
َّ
لنا: كيف تأل

انا إلحياة إلأبدي   ا أجلنا، وكيف غفر لنا خطايانا مانح   ي نهاية خدمة يوم إلجمعة ؤي 
 
ة! وف

ي إلإنصرإف ؤلى بيوتهم. فلم يفهم هذإ إلطفلإلعظيمة، بدأ إلمُ 
 
ون ف

ُّ
لماذإ يبدو على  :صل

ير  وكأنهم لإ يُبالون لِمَا إستمعوإ ؤليهإلمُ 
ِّ
ي كرس ؟صل

 
يه وبدأ يجهش بالبكاء. فجلس إلطفل ف

ب منه وإلده وقال له:   ”فاقي 
 
ر هكذإ بشد

 
ي أن تتأث

ة وتجعل هذإ إلأمر يا ولدي، لإ ينبع 

 .(5)“بك إلناس أنك غير ناضجٍ  يسيطر على حياتك، لئلا يظن  

 
 
  ا يبدو أن هذإ هو ما يحدث معنا أحيان

ً
عندما نحصر  صلوإت هذإ إليوم إلعظيم سنة

                                                           

(4) Anthony M. Coniaris, Orthodoxy: A Creed for Today, p. 134. 

(5) Ibid., p. 146. 
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إلكنيسة وكأننا نشاهد تمثيلية يوم إلجمعة إلعظيمة، غير مُدركير  بعد أخرى، ونخرج من 

ي دفعته ليبذل 
قه إلمسيح من أجلنا، وقيمة إلمحبة إلت 

 
قيمة إلفدإء إلعظيم إلذي حق

 »نفسه من أجلنا: 
ً
بْل
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِينَ ك

َّ
مُ إل

ُ
ت
ْ
ن
َ
، أ
َ
مَسِيحِ يَسُوع

 
ي إل ِ

 
 ف

َ
  إلآن

َ
رِيبِير َ بِد

َ
مْ ق

ُ
ت مِ بَعِيدِينَ، صِِْ

 
 
ِ )إليهود وإلأمم( وَإحِد

يرْ 
َ
ن
ْ
ذِي جَعَلَ إلِإث

َّ
ا، إل

َ
مُن
َ
وَ سَلا

ُ
 ه
ُ
ه
 
ن
َ
مَسِيحِ. لأ

 
ِ إ إل

يرْ 
َ
ن
ْ
 إلِإث

َ
ق
ُ
ل
ْ
ْ يَخ ي

َ
،... لِك

 
 
سَان

ْ
سِهِ ؤِن

ْ
ف
َ
ي ن ِ

 
  ا ف

 
  إ وَإحِد

 
م   ا صَانِع   إ جَدِيد

َ
ي جَسَدٍ وَإحِدٍ مَعَ اِلله ا سَلا ِ

 
ِ ف

يرْ 
َ
ن
ْ
 إلِإث

َ
. وَيُصَالِح

لِيبِ   بِالص 
ً
اتِل

َ
 بِهِ  ، ق

َ
إوَة

َ
عَد
 
 .(16-13:2)أف « إل

***************************************************************** 

 دير القديس أنبا مقار

ا
ً
ر  حديث

 
د  للأب منى المسكي                                                                                                   ص 

 الكنيسة

 جسد المسيح السِّرِّي

ي عيد الر  
 
لقيت ف

ُ
لقيت مساء الأحد 2891يوليو  21سل )وهو عبارة عن: عِظة أ

ُ
 م(2891يوليو  28م؛ وعظة أ

ع المتوسط( 201
ْ
ط
 
 صفحة )من الق

`` 

ا                                                                                                        لنيافة 
ً
ر  حديث

 
د  الأنبا إبيفانيوسوص 

 في الوحدة المسيحية

ة الخامسة لنياحته(
َّ
 )وهي مقالات وكلمات لنيافته بمناسبة الذكرى السنوي

ع المتو  231
ْ
ط
 
 سط(صفحة )من الق

 

ا                                                                             من إعداد: رهبان دير القديس أنبا 
ً
ر  حديث

 
د  مقار كما ص 

 الإفخارستيا سرُّ الوحدة

 سرُّ الجماعة المجتمعة
ع المتوسط( 11

ْ
ط
 
 صفحة )من الق

***************************************************************** 



 71 - 2023 سبتمبرمجلة مرقس 

 

 

(1)م في شهدائهالمسيح المتألِّ
 

 
 

وا + »
ُ
ال
َ
ن
َ
ْ ي ي

َ
 لِك

َ
اة
َ
ج
َّ
وا الن

ُ
بَل
ْ
ق
َ
مْ ي

َ
وا وَل

ُ
ب
ِّ
ذ
ُ
ع

لَ 
َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ً
 .(53: 11)عب « قِيَامَة

 

 حينما إختار إلمسيح تلاميذه 
ً
ي عشر ودعاهم ليكونوإ رُسل

هم بمجدٍ إلإثن 
ْ
، لم يَعِد

هم بما سيُلاقونه من ضيقاتٍ  ي هذإ إلعالم، بل أخبر
 
ا »، وذلك بقوله لهم: وكرإمات ف

َ
ن
َ
ا أ
َ
ه

رُوإ 
َ
حَمَامِ. وَلكِنِ إحْذ

ْ
ال
َ
اءَ ك

َ
اتِ وَبُسَط حَيَّ

ْ
ال
َ
مَاءَ ك

َ
وإ حُك

ُ
ون
ُ
ك
َ
ابٍ، ف

َ
ي وَسْطِ ذِئ ِ

 
مٍ ف

َ
ن
َ
غ
َ
مْ ك

ُ
ك
ُ
رْسِل

ُ
مِنَ  أ

ةٍ 
َ
مَامَ وُلا

َ
 أ
َ
ون

ُ
سَاق

ُ
مْ. وَت

ُ
ك
َ
ون
ُ
ي مَجَامِعِهِمْ يَجْلِد ِ

 
 مَجَالِسَ، وَف

َ
مْ ؤِلَ

ُ
ك
َ
هُمْ سَيُسْلِمُون

َّ
ن
َ
اسِ، لأ

َّ
إلن

 
َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
وْ بِمَا ت

َ
يْفَ أ

َ
وإ ك مُّ

َ
هْت
َ
 ت
َ
لا
َ
مْ ف

ُ
مُوك

َ
سْل
َ
مَنََ أ

َ
مَمِ. ف

ُ
هُمْ وَلِلا

َ
 ل
ً
ة
َ
هَاد

َ
جْلِي ش

َ
وكٍ مِنْ أ

ُ
، وَمُل

 
َ
 ِ لأ

َ
مِ َب َ بَلْ رُوُ  أ

ِّ
ل
َ
ك
َ
مُت
ْ
مُ إل

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
سْت

َ
 ل
ْ
ن
َ
 بِهِ، لأ

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
اعَِ  مَا ت  إلسَّ

َ
ك
ْ
ي تِل ِ

 
 ف

َ
وْن

َ
عْط

ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
ذِي ن

َّ
مُ إل

ُ
يك

 وَإلِ 
َ

 عَل
ُ
د
َ
وْلا
َ
ومُ إلأ

ُ
هُ، وَيَق

َ
د
َ
بُ وَل

َ
مَوْتِ، وَإلأ

ْ
 إل

َ
اهُ ؤِلَ

َ
خ
َ
 أ
ُ
خ
َ
مْ. وَسَيُسْلِمُ إلأ

ُ
مُ فِيك

َّ
ل
َ
ك
َ
دِيهِمْ يَت

 
َ

هَ
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 إل

َ
ُ ؤِلَ ذِي يَصْبرِ

َّ
. وَلكِنِ إل جْلِ إسْمِي

َ
جَمِيعِ مِنْ أ

ْ
ضِ َب َ مِنَ إل

َ
 مُبْغ

َ
ون

ُ
ون
ُ
ك
َ
هُمْ، وَت

َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
ْ
وَيَق

صُ 
ُ
ل
ْ
إ يَخ

َ
هذ
َ
 (.22-16: 11)مت « ف

 
ً
 وَلكِنَّ : »ثم أكمل إلرب قائل

َ
جَسَد

ْ
 إل
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ذِينَ يَق

َّ
وإ مِنَ إل

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
 وَلا

ْ
ن
َ
 أ
َ
دِرُون

ْ
 يَق
َ
سَ لا

ْ
ف
َّ
إلن

مَ 
َّ
ي جَهَن ِ

 
يْهِمَا ف

َ
 كِل

َ
جَسَد

ْ
سَ وَإل

ْ
ف
َّ
 إلن

َ
 يُهْلِك

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
ذِي يَق

َّ
حَرِيِّ مِنَ إل

ْ
وإ بِال

ُ
اف
َ
ا، بَلْ خ

َ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
« يَق

 28: 11)مت 
ً
 : »(. ثم أضاف قائل

ْ
رْضِ. مَا جِئ

َ
 إلأ

َ
مًا عَل

َ
َ سَلا ي قَِ

ْ
ل
ُ
 لأ

ُ
ت
ْ
ي جِئ

ن ِّ
َ
وإ أ

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 ت
َ
 لا

ُ
ت

 
َّ
ن
َ
ك
ْ
هَا، وَإل مِّ

ُ
 أ
َّ
 ضِد

َ
 
َ
ِ يهِ، وَإلإْ ن

َ
 أ
َّ
 ضِد

َ
سَان

ْ
 إلِؤن

َ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 لأ

ُ
ت
ْ
ي جِئ

إِن ِّ
َ
ا. ف

ً
مًا بَلْ سَيْف

َ
َ سَلا ي قَِ

ْ
ل
ُ
 لأ

َّ
 ضِد

َ
 

ي  ِ
ن 
ُّ
حِق

َ
 يَسْت

َ
لا
َ
ي ف

َ مِن ِّ
َ
بَ
ْ
ك
َ
ا أ مًّ

ُ
وْ أ
َ
بًا أ
َ
حَبَّ أ

َ
لُ َ يْتِهِ. مَنْ أ

ْ
ه
َ
سَانِ أ

ْ
إءُ إلِؤن

َ
عْد
َ
حَبَّ حَمَاتِهَا. وَأ

َ
، وَمَنْ أ

. مَ  ي ِ
ن 
ُّ
حِق

َ
 يَسْت

َ
لا
َ
ي ف

بَعُن 
ْ
 وَيَت

ُ
 صَلِيبَه

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
َ
، وَمَنْ لا ي ِ

ن 
ُّ
حِق

َ
 يَسْت

َ
لا
َ
ي ف

َ مِن ِّ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
ً
 
َ
وِ إْ ن

َ
ا أ
ً
 إْ ن

َ
نْ وَجَد

ا
َ
ه
ُ
جْلِي يَجِد

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
 حَيَات

َ
اع

َ
ض
َ
 يُضِيعُهَا، وَمَنْ أ

ُ
ه
َ
 (.39-34: 11)مت « حَيَات

                                                           

ح إلأب ؛372، ص  2117ابع       أولَ إلج     وء إلأو ،  ن كت     اب:  اع     ام إلأق ي     اء ،ع      (1) إلق     س يوحن     ا  للمُتن     يِّ

 .   يوليو( 3 ته)تذكار نياحإلمقاري 

 بمناسبة

 عيد النيروز
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م إلرب يس ع مهام ؤرساليته لتلاميذه ورُسُ هذإ هو خطاب إلت
َّ
ي جليس إلذي به سل

له إلإثن 

ي وسط ذئاب. وما 
 
، ؤذ بدأ  إنبائهم بأنهم مُرسلون كغنمٍ ف هو مصبب إلغنم  وسط إلذئاب عشر

 
َّ
م إلغنم  حينما يفبَسها إلذئب! ؤنها كفيل  عإلقتل وإلإفبَإس! ولكن ما أعجب فاعلي  اؤلّ

غببِّ ابيع  
ُ
 بأن ت

ُ
له ؤلَ غنم . وهذإ ما حدث مع شاو  إلطرسوسي حينما إشبَك إلذئب وت حوِّ

ي قتل إستفانوس رئيس إلشمامس  وأو  إلشهدإء، فقد إفتقدته نعم  الله وصار  ولس 
 
ف

مم. 
ُ
 رسو  إلأ

ي كونها ليست تكريمً 
 
 ابيع  ؤرسالي  إلمسيح يجب أن تكون مفهوم  من إلبدء ف

َّ
 ا ؤن

 للتسليم عل كرسي إلرئاس ا وتجليسً 
ٌ
 ؛ بل هي ؤنكار للذإت وحَمْل للصليب، هي إستعدإد

 ؤلَ محاكم وإلجّ 
ْ
ي مجام ع، هي إلشهادة أم ام ولإة وم لوك، باستعدإد إلموت من أجل ل

 
د ف

 إسم إلمسيح. 

ي إلقلوب  ا فالمسيح لم يأتِ ليُلقَي سلامً 
 
عل إلأرض، بل جاء ليغرس سلامه إلكامل ف

ت، ولإ ترهب من إلذين يقتلون إلجسد ولكن إلنفس لإ تخاف من إلتعذيب وإلمو  حنَ لإ

م وإلإ ن وإلإ ن  وإلأهل يقدرون أن يقتلوها. وهو يُطالبنا أن نحبَّ 
ُ
ه أكبَ من إلأب وإلأ

 
ً
رنا من أن نحب أحد

ِّ
إء، ويُحذ فأعدإء إلؤنسان أهل  .أكبَ منه مهما كانت علاقته  نا إ وإلأعوَّ

  ، يته
ً
قنا  هم عائق

ُّ
نا للمسيح:  ا ؤذإ صار تعل  »عن حُبِّ

َ
ل
َ
ي ف ِ

بَعُن 
ْ
 وَيَت

ُ
 صَلِيبَه

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
وَمَنْ لّ

ي  ِ
ن 
ُّ
حِق

َ
ا. يَسْت

َ
ه
ُ
جْلِي يَجِد

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
 حَيَات

َ
اع

َ
ض
َ
 يُضِيعُهَا، وَمَنْ أ

ُ
ه
َ
 حَيَات

َ
وه ذإ هو نفس «. مَنْ وَجَد

  ما
ً
ي موضع   ا قاله إلرب يس ع أيض

 
هَا »آخر:  ف

ُ
 يُهْلِك

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ي مَنْ يُحِبُّ ن ِ

 
 ف

ُ
سَه

ْ
ف
َ
، وَمَنْ يُبْغِضُ ن

بَدِيَّ ٍ 
َ
 حَيَاةٍ أ

َ
هَا ؤِلَ

ُ
ظ
َ
مِ يَحْف

َ
عَال
ْ
إ إل
َ
 (.25: 12)يو « هذ

 الشهادة والاستشهاد: 
م إلرب يس ع عن هذه  ،إلشهادة للمسيح ب الفم

َّ
هي إلكرإزة ب الحياة إلأبدي ، وقد تكل

 
ً
ن وَمَنََ جَاءَ »أنها هي إلنَي يضطلع  ها إلرو  إلقدس، وذلك حينما قا :  ا إلشهادة مُبيِّ

هُوَ 
َ
، ف

ُ
بَثِق

ْ
دِ إلآبِ يَن

ْ
ذِي مِنْ عِن

َّ
، إل

ِّ
حَق

ْ
مْ مِنَ إلآبِ، رُوُ  إل

ُ
يْك
َ
ا ؤِل
َ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ُ
رْسِل

ُ
ذِي سَأ

َّ
ي إل مُعَوِّ

ْ
إل

 لَِي 
ُ
هَد

ْ
ي أفوإه رُسُ «. يَش

 
إمه وشهدإئه، فهو ولكنه يشهد ف

َّ
د
ُ
يشهد للمسيح فيهم له وخ

إءِ »وب  هم، لذلك أكمل إلمسيح قوله هذإ هكذإ: 
َ
مْ مَعِي مِنَ إلإْ تِد

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا لأ

ً
يْض

َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
هَد

ْ
ش
َ
« وَت

 (.27،26: 15 )يو
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وَ : »َف الشهادة للمسيح ب الفم تستلوم عمل إلرو  إلقدس، لأنه 
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
 يَق

ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
 ل

 رَب  ”
ُ
  “يَسُ ع

َّ
سِ  ؤِلّ

ُ
د
ُ
ق
ْ
وِ  إل  إلشهادة بالدم، إلنَي هي إلإستشهاد، هي ؤ(. كما 3: 12كو 1« )بِالرُّ

َّ
ن

 
ً
  ا أيض

ً
ة لحلو  إلرو  إلقدس. فهَي ليست عمل من أعما  إلشجاع  أو إلبطول  أو  ثمرة مباشر

  قوة إلؤيمان، ولكنها عملٌ 
َّ
ي إلن

 
 من أعما  إلرو  إلقدس ف

ْ
ي ف

 
م إلموت  ذإتها س إلنَي وضعت ف

ْ
حُك

ته حُبًّ وخ ها لنفسها:  ا ضعت للمسيح وأحبَّ هَا، وَمَنْ يُبْغِضُ »يفوق حبَّ
ُ
 يُهْلِك

ُ
سَه

ْ
ف
َ
مَنْ يُحِبُّ ن

بَدِيَّ ٍ 
َ
 حَيَاةٍ أ

َ
هَا ؤِلَ

ُ
ظ
َ
مِ يَحْف

َ
عَال
ْ
إ إل
َ
ي هذ ِ

 
 ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 (.25: 12)يو « ن

 وإلمسيح له إلمجد لم يُطالبنا أن نشهد له أو نستشهد لأجله 
َّ
م لنا نفسه  ؤلّ

َّ
بعد أن قد

 
ً
  مثالّ

ً
  ا حيًّ  ا واريق

ً
نا إلقديس  ولس إلرسو  قائل

ُّ
إ : »نحيا به. لذلك يستحث

َ
مْ هذ

ُ
نْ فِيك

ُ
يَك
ْ
ل
َ
ف

 
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 أ
ً
سَ 

ْ
ل
ُ
مْ يَحْسِبْ خ

َ
ي صُورَةِ اِلله، ل ِ

 
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
ذِي ؤِذ

َّ
ا: إل

ً
يْض
َ
 أ
َ
مَسِيحِ يَسُ ع

ْ
ي إل ِ

 
ذِي ف

َّ
رُ إل

ْ
فِك
ْ
إل

ِ 
ً
ِ   مُعَادِلا

َ
هَيْئ
ْ
ي إل ِ

 
 ف

َ
 وُجِد

ْ
اسِ. وَإِذ

َّ
ي شِبْهِ إلن ِ

 
 عَبْدٍ، صَائِرًإ ف

َ
إ صُورَة

ً
، آخِذ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
لِله. لكِن

 حَنََّ 
َ
اع
َ
ا
َ
 وَأ
ُ
سَه

ْ
ف
َ
عَ ن

َ
سَانٍ، وَض

ْ
إِن
َ
لِيبِ. ك  إلصَّ

َ
 مَوْت

َ
مَوْت

ْ
اهُ إسْمًا ل إل

َ
عْط

َ
ا، وَأ

ً
يْض
َ
 اُلله أ

ُ
عَه
َّ
 رَف

َ
ذلِك

لِّ إ
ُ
 ك
َ
وْق

َ
 ف

َ
حْت

َ
رْضِ وَمَنْ ت

َ
 إلأ

َ
مَاءِ وَمَنْ عَل ي إلسَّ ِ

 
نْ ف بٍَ  مِمَّ

ْ
لُّ رُك

ُ
 ك
َ
وَ بِاسْمِ يَسُ ع

ُ
جْث
َ
ْ ت ي
َ
سْمٍ لِك

 
َّ
ن
َ
لُّ لِسَانٍ أ

ُ
 ك
َ
ِف

َ
رْضِ، وَيَعْبَ

َ
 إلأ

َ
وَ رَب  لِمَجْدِ اِلله إلآبِ يَسُ ع

ُ
 ه
َ
مَسِيح

ْ
ي « إل

 
 (.11-5: 2)ف

بون أن نقتدي بالمسيح
َ
ي إلمسيح ؤذن، فنحن مُطال

 
، ويكون فينا نفس إلفكر إلذي كان ف

 
ُ
ي إلجوهر”نه ؤلوه ، فمع يس ع. فلقد أخل إلمسيح ذإته من مجد إلأ

 
، وهو “مساو  للئب ف

 »وإلآب وإحد، ؤذ قا : 
ٌ
ا وَإلآبُ وَإحِد

َ
ن
َ
ا فِيهِ »، و«أ

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 «إلآبَ ف

ً
ي »قوله:  ا ، وأيض ِ

ذِي رَآن 
َّ
ل
َ
إ

ى إلآبَ 
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
َّ »، «ف ي ِ

 
ي إلآبِ وَإلآبَ ف ِ

 
ي ف

ن ِّ
َ
ي أ ِ
ون 
ُ
ق
ِّ
 (؛ 11،9: 14؛ يو 38،31: 11)يو « صَد

َّ
أنه  ؤلّ

ي صورة ؤنسانٍ 
 
د ف بِلَ أن يتجسَّ

َ
  ق

ً
ي شِبْه إلناس إ صورة عبد صائرً  إ آخِذ

 
ده ف ، وبالرغم من تجسُّ

فِ عن تلاميذه ذلك، لم يو  ؤلهًا 
ْ
 . ومع كونه لم يُخ

َّ
ة قبل  ؤلّ بذله ذإته أنه حنَ إلليل  إلأخبب

 
ً
اد، سيِّ  يا: »للموت موت إلصليب، سأله أحد تلاميذه قائل

َ
ان
َ
ف
َ
ا إلآبَ وَك

َ
رِن
َ
(، 8: 14)يو «  أ

 
ً
ب إلرب م ن ذلك وأجابه قائل سُ! : »فتعجَّ بُّ

ُ
ي يَا فِيل ِ

ن 
ْ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
 وَل

ُ
ه
ُ
ت
َّ
ا هذِهِ مُد

ً
مَان
َ
مْ ز

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
أ

يْ 
َ
ك
َ
ى إلآبَ، ف

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ
ذِي رَآن 

َّ
ل
َ
ا إلآبَ؟إ

َ
رِن
َ
: أ
َ
ت
ْ
ن
َ
وُ  أ

ُ
ق
َ
 .(9: 14)يو « فَ ت

 
ُ
، حنَ ؤلَ من هذإ يتضح أن ؤخلاء إلرب لذإته من مجد أ

ٍّ
لوهيته قد وصل ؤلَ أقصى حد

 
ً
 كل مرإحل إلؤهان  وإلجَ   إ قبوله عار إلموت عل إلصليب، مجتاز

ْ
د وإلتعذيب وإللطم عل إلوجه ل

ي فمه غش  ق،  ينما هو إلقدوس إلبار إلذي لم صْ وإلبَ 
 
 عل خطي .  يوجد ف

ٌ
ته أحد

ِّ
 ولم يُبك
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أوإ  ،لذلك ي إلمسيح، لإ يمكن أن يتهيَّ
 
ي بالنسب  للشهدإء ف

 موهب  إلإستشهاد إلعلن 
َّ
فإن

 لها 
َّ
د من كلِّ  ؤلّ  إلتجرُّ

ِّ
 مجدٍ   إنكار إلذإت بفعل إلرو  إلقدس فينا، ؤخلاءً يصل ؤلَ حد

ي أعماقه أن يعيش  إحساس إلعبد إلمرفوض  ، وقبو    أو روحيَّ أرضيَّ  وكرإم ٍ 
 
إلؤنسان ف

م، أي  نفس إلؤحساس إلذي عاشه إلمسيح: 
ِّ
 »وإلمتأل

َ
وَ ف

ُ
ا ه مَّ

َ
لِمَ أ

ُ
اهُ ظ

َ
 ف
ْ
ح
َ
ت
ْ
مْ يَف

َ
لَ وَل

َّ
ل
َ
ذ
َ
« ت

 قبو  إلإستشهاد وإلموت بفر   7: 53)ؤش 
 شَّ

َّ
ي  (. وهكذإ فإن

 
م ن أج ل إلمسيح، يكمُن ف

 كله يكون  تعضيد إلرو  إلقدس. إلحياة إلنَي تسبقه، وه ذإ  

ي شهدائه: 
 
م ف

ِّ
 المسيح المتأل

ي اريقه ؤلَ دمشق ومعه رسائل من
 
 قِبَل لقد ظهر إلمسيح لشاو  إلطرسوسي وهو ف

 » :رئيس إلكهن 
َ
مَ ؤِلَ

َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
، ف بِّ مِيذِ إلرَّ

َ
لا
َ
 ت

َ
 عَل

ً
لا
ْ
ت
َ
إ وَق

ً
د
ُّ
هَد
َ
 ت
ُ
ث
ُ
ف
ْ
مْ يَوَْ  يَن

َ
 ل
َ
ان
َ
ك
َ
اوُُ  ف

َ
ا ش مَّ

َ
أ

اسًا مِنَ رَئِ 
َ
ن
ُ
 أ
َ
إ وَجَد

َ
جَمَاعَاتِ، حَنََّ ؤِذ

ْ
 إل

َ
، ؤِلَ

َ
ق
ْ
 دِمَش

َ
 رَسَائِلَ ؤِلَ

ُ
ه
ْ
بَ مِن

َ
ل
َ
ِ  وَا

َ
هَن
َ
ك
ْ
يسِ إل

رِيقِ 
َّ
ي )أي من إلتابع َب  للمسيح( إلط ِ

 
لِيمَ. وَف

َ
ورُش

ُ
 أ

َ
قِ َب َ ؤِلَ

َ
هُمْ مُوث

ُ
وْ نِسَاءً، يَسُوق

َ
 أ
ً
، رِجَالا

بَ  َ بََ
ْ
 إق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ث
َ
ابِهِ حَد

َ
ه
َ
رْضِ  ذ

َ
 إلأ

َ
 عَل

َ
ط
َ
سَق

َ
مَاءِ، ف ورٌ مِنَ إلسَّ

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 حَوْل

َ
ْ رَق

َ
 أ
ً
 
َ
ت
ْ
بَغ
َ
 ف
َ
ق
ْ
 دِمَش

َ
ؤِلَ

 :
ُ
ه
َ
 ل
ً
ائِلا

َ
ا ق
ً
؟” وَسَمِعَ صَوْت ي ِ

ن 
ُ
هِد

َ
ط
ْ
ض
َ
إ ت
َ
اوُُ ! لِمَاذ

َ
اوُُ ، ش

َ
اَ :  “ش

َ
ق
َ
 ” ف

َ
ت
ْ
ن
َ
؟ يَا  مَنْ أ

ُ
د اَ   “سَيِّ

َ
ق
َ
ف

 : بُّ  ” إلرَّ
َ
ت
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 إل
ُ
ا يَسُ ع

َ
ن
َ
اخِسَ أ

َ
سَ مَن

ُ
رْف
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
هُ. صَعْبٌ عَل

ُ
هِد

َ
ط
ْ
ض
َ
 (.5-1: 9)أع « “ت

 
َّ
ي شهدإئه، ويَ  إلربَّ  وهنا نرى كيف أن

 
م ف

َّ
 يتأل

َ
 كلَّ برِ عت

َّ
مَن يضطهدهم يضطهده هو   أن

: ا شخصيًّ  ي صَهُمْ »، كقو  ؤشعياء إلننر
َّ
ل
َ
تِهِ خ َ

ْ  حَض 
ُ
ك
َ
، وَمَلا

َ
ايَق

َ
ض
َ
لِّ ضِيقِهِمْ ت

ُ
ي ك ِ
 
)ؤش « ف

63: 9 
ً
:  ا (، وكما قا  أيض ي  »زكريا إلننر

َ
ي ؤِلَ ِ

ن 
َ
رْسَل

َ
مَجْدِ أ

ْ
 إل
َ
ودِ: بَعْد

ُ
جُن
ْ
اَ  رَبُّ إل

َ
إ ق

َ
ذ
َ
 هك

ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ

 عَيْنِهِ 
َ
 
َ
ق
َ
مْ يَمَسُّ حَد

ُ
ك  مَنْ يَمَسُّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ، لأ

ُ
بُوك
َ
ذِينَ سَل

َّ
مَمِ إل

ُ
(. وقد عبرَّ إلرب يس ع 8: 2)زك « إلأ

 
ً
 كل م ا عن ذلك أيض

َّ
ا نفعله بأحد ؤخوته إلأصاغر فإنما بالرب نفعل )إنظر: باحتسابه أن

امِهِ »(، 41: 25مت 
َ
حْمِهِ وَمِنْ عِظ

َ
اءُ جِسْمِهِ، مِنْ ل

َ
عْض

َ
ا أ
َ
ن
َّ
ن
َ
(. كما أننا لإ 31: 5)أف « أ

 
ً
ي أتون إلنار، فصار لهم َ رَد

 
 إ يمكن أن ننسى كيف ج اء إلمسيح  نفسه مع إلفتي  إلثلاث  ف

 (.3)إنظر: دإ  ا وسلامً 

ق إلأب منَ إلمسك َب  عن هذإ إلإختبار إلعجيب إلذي يجوزه إلشهدإء إلذين 
َّ
وقد عل

 
ً
ي إلملك إلمسيح، قائل

 
م محبتهم ف

َ
 :يستهينون بالموت من أجل عِظ

 حي  للصليب، حيث يكون إلمسيح 
ٌ
ك إلدم هي تجديد

ْ
]لأن إلشهادة للمسيح بسَف
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ً
  إ موجود

ً
د
ِّ
، مُمد س 

َ
ف
َ
ي قلب إلشهيد، وفكره وروحه، يسنده ؤلَ آخر ن

 
جسده عل جسده  إ ف

ي  ا ووإضعً 
 
جروحه عل جروح ه! وه ذه إلحقيق  يكشفها لنا إلشهيد ؤغناايوس، كخببب ف

يك إلمسيح فيها، ”هذإ إلأمر، هكذإ:   أن أجوز هذه إلآلإم كلها لكي أكون شر
 
ي مستعد

ؤن 

 
ً
س وصار ؤنسان

َّ
   ا إلذي تأن

ً
ي كامل

دن 
ِّ
ي ويُشد

ين  ي دإخلي يُق ِّ
 
)رسالته ؤلَ “ ، إلذي هو ف

نا  م وإلحيث يكون إلرو  إلقدس هو إلمُ  ؛(4سمبب
ِّ
جاوُ مُعطي قوَّ  تكل

َ
 لت
ً
ة إلألم، ؤلَ ز حِ ة

َّ
د

ع إلع َب  عل رؤيا إلعالم إلآخر إلبهيج. 
َّ
ق عل إلنفس حلاوة إلخروج، فتتطل شر

ُ
  أن ت

 جرأة إلشهيد إلنَي 
  وهنا شُّ

ُّ
ها من إلمسيح إلقائم فيه كغالبٍ إلعالم يستمد

 
ً
لألم وإلتعذيب إشُّ فرح  إلشهيد وإ تسامته بسبب تجاوزه  ا وإلموت. وهنا أيض

ئ للنفس وإلبفعل إلرو  إلقدس إلمُ 
ِّ
مُعطي إلسلام للرو . وهكذإ يجوز إلشهيد   هد

ي ذلك إلوقت ي ؛كل أصناف إلعذإبات بلا أيِّ شكوى أو إعبَإض
 
ي  ،جوز لأنه ف

 
ف

إق  إلخلود. ومع كلِّ  ،إلحقيق  ؤلَ  ا وتعذيب، يذوق جنبً  ألمٍ  إختبار غلب  إلموت وإشر

 
ً
ي  ا جنب مجد إلمسيح عيان

 
ي سِببَ إلشهدإء ف

 
 رؤيا منظورة ومحسوس  )كما نقرأ ف

ن 
ُ
ذ
ُ
ي وسط صخب إلإضطهاد وإلعنف وإلأعما  إلوحشي ، تنفتح إلأ

 
إلسنكسار(. وف

، عل سماع أصوإت تشجيع سماويَّ  يس َب  وأروإ  شهدإء سابق َب 
ِّ
  من ملائك  وقد

بل وإلمسيح نفسه[
(2)

. 

                                                           

(2)  ،  .   11، ص “إلشهادة وإلشهدإء”إلأب منَ إلمسك َب 

***************************************************************** 

 دير القديس أنبا مقار

ا
ً
رَ حديث

َ
 إعداد: رهبان دير القديس أنبا مقارمن                                                                      صَد

 الاستشهاد
 عَبْر العصور

ي مجلة مرقس من عام )
 
ت ف َ شِِ

ُ
 م، 0205إلى عام  م1645وهو تجميع وتبويب لمقالات ن

ما شهر سبتمبر من كلِّ 
 (عام ولا سيَّ

ع  260
ْ
ط
َ
 (تجليد فاخر –الكببر صفحة )من الق

***************************************************************** 
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(1) 

 
 

 

 أسرته وم  
 
 يته الصالحة: رب

ْ كإن وإلدإه وثني   ف  نمدإييس  ي ْ  –كإن من أسرة إلقيإصرة  إلذي – ، وينماإ كإن وإلده إلري

إ
ً
إ" مليئ بإلعجرفة وقسسة إلقلب ، كإنت وإلدته "ؤخثستر

(2)
يية وعلى علم   

وإفر وأدب   حسمة إلتر

ر وإلعريدة مع أصدقإئه ، 
ْ
ك سة وميسله للسُّ إ من طبإع زوجهإ إلري

ً
إ جد ً جمّ ، وقد إحتالت نثت 

ت بسلإدة وعدم إهتاإمه بسجسدهإ على إلؤطلاق ، وذلك بطسل أنإة  وصتر نإدرفن ، ولكمهإ تعز  

يهجايل ، هذإ إلذي رفض أبسه  طفل    شت  ؤلى صلته بإلقيإصرة. يسليإن" ليُ إسم "بسسى  أن يُساِّ

إ على تريية طفلهإ بسصيفة  إساهإ "مطرونة" بسبب ودإعتهإ وعطفهإ على 
إستعإنت ؤخثستر

 
ُ
ي كإنت ت

 إلصغإر وأمإنتهإ وإخلاصهإ ، هذه إلصفإت إلتر
 
إ وعطفهإ على قإبلهإ رق ة معإملة ؤخثستر

ة لسيِّ  .مَنْ هم دونهإ دتهإ كلاإ فاإ كإنت تجرح أحإسيسهإ بكلاة. فكإنت هذه إلتإبعة تعزفة نبت 

ي زوجهإ مإ يُ 
ْ
ي تريية إلطفل حتر بلغ وقت فطإمه. رأت ف

ْ
شعِرهإ بأقل تعب ف

ُ
 حزنهإ ، كاإ أنهإ لم ت

 لم 
ً
إ مإ كإنت ترى مطرونة تعال على سرفر إلطفل قبل نعإسه ؤشإرة ً إ نثت 

ولكن ؤخثستر

 
ُ
 درك لهإ معت

ُ
ي نسمه لقس  تْ ، وكأنهإ ت

ْ
اه ف

ِّ
ة  أخرى غت  ممظسرة ، فخإفت من أن تكسن سل

 عن معتْ هذه إلؤشإرة
ً
هل هي رُقية؟ وهل هي سإحرة؟ قإلت  :سإحرة! فلاإ سألتهإ مرة

ي ، أنتْي أعال كل مإ هس خت  لإبمك إلاحبسب ، وأنإ لإ أعرف إلسِّ "لهإ: 
ي ، يإ مسلإتر

  ،حر ثقر

 ."ذي يعط  على إلأطفإل ليكسن حإرسًإ لطفلكِ ع ؤلى إلؤله إلولكمتْي أتضْ  

 " 
 
لعل
َ
ه أوزفريس أم فشمس إلهمدي أم مسزد إلفإرسي أم إلاسجسد ومَنْ هس هذإ إلؤله؟ أ

                                                           

ى مدن سسرفإ ( 1) صة عن نتإب: "ؤنإرة إلأذهإن فْي ترجاة وهذه إلسِّ   ،نسبة ؤلى حاص ؤحدى نتر
 
ة مُلخ ت 

  :إلشهيد إلحاصي ؤيليإن" ، تألي 
ُ
 م. 1291بع عإم إلخسري عيسى أسعد ، وط

: "إلبعض من هذإ إلإسم على أنهإ من أصل يسنإتْي ، فإساهإ مكس   إستدل   (9) ْ ؤيخثيس"  ICQUSن من كلاتي 

 ."مساكة إلمج"م" ، أي " ومعمإهإ "نجو أستت   avste,roj"و  ،ومعمإهإ "ساكة"

 في

 الشهداء ذكرى
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 ؟"إلأعظم إلذي وصفه أفلاطسن وأرسطس

 " 
 
ي يإ   ،كلّ

دتر  فيكِ صسرته ،   ، فكلُّ سيِّ
ْ
هؤلإء هم مخلسقإت هذإ إلؤله إلعظيم. لقد رُسِاَت

 
 
ي يطلبهإ من أتبإعه وقد حصلتِ على حظ

 وحُ   ،وإفرٍ من إلأخلاق إلتر
ً
 لاًإ وصَ ودإعة

ْ
حًإ ، وهس ف

ْ من أقرب إلمإ  ؤليه ْ إساه ، بل ؤنكِ ستكسني  إ ممكِ وإن نمتِ تجهلي 
ً
 !"ليس بعيد

 " ِّ؟"مإ هس إساهكِ قسلىي لىي ، يإ مطرونة ، بري 

 " ِّي ، إلكلاة إلأزلي  هس ، يإ سي
َ على إلأرض دتر ي

 ."“يسوع إلمإصري”ة إلذي سُمِّّ

  ِأنت
َ
(! مسيحية يإ مطرونة"؟ )قإلت ذلك وقد تغت     ،ؤذن  ،"عجبًإ! أ

ً
  ممظر وجههإ فجأة

 "  إ ، بل أخدم أي
ً
ي ، ولكمتْي لإ أيره أحد

 ."عتقدهأحد  مهاإ كإن مُ  أجل ، يإ مسلإتر

  ِي أساع ممك
ِّ

إ عن ؤياإنكِ هذإ فياإ بعد "لكِ أن تعتقدي مإ تشإءين ، يإ مطرونة ، ولعلى
ً
 ."شنئ

 
 
 تأث

 
إ جد    ،إ وإندهشترت ؤخثستر

 
ْ إلذين عرفتهم كإنت أخلاقهم لأن  إلاسيحيي 

 أيتر

   ،وطهإرتهم ونقإوة حيإتهم
ِّ
ي خلسإتهمتمقْي إد

ْ
ْ عليهم أنهم يرتكبسن إلدنإيإ ف وهإ  .عإء إلسثنيي 

 أمامها،هي مطرونة 
ٌ
 ؤكاإ   مثالٌ واضح

 
يية إلطفل جعلته ينشأ ذإ أخلاق   ن

فإضلة   إهتاإمهإ بتر

.  لطي  وذهنٍ  سلسك  و   صإف 

ي إلسإبعة من عارهلا    أرسله أبسإه ؤلى أحد إلاكإتب إلأهلي    ،إ بلغ إلصتر
 إلعلسم إلرإئجة ة ليتلقر 

ي ذلك إلعض ، وكإنت مُ 
ْ
 نته إلصإلحة ريِّ ف

ُ
ي إلعلممطرونة ت

ْ
به ف صلِ   ،حبِّ

ُ
ح له إلافإهيم وت

ي ممهإ   ،إليسنإنية وإلخرإفإت ظهِر له إلغرض إلأدتر
ُ
 حب  فنشأ مُ  ؛وت

 
  إ للفضيلة. ؤلّ

 
وإلده كإن  أن

رًإ من هدوء إبمه ورصإنته ، وكإن يوي  ِّ مُ  ي حس  تضجِّ
يية إلتر لت إلفتر ؤلى فتإة! خ زوجته على هذه إلتر

  وكإن يخسىي من أن يشب  
ً
  رجلّ

ً
يية خإصم! وكإن ينتظر أن يُصلِ عإرك ولإ يُ تلإ ي خإملّ ح هذه إلتر

 لكي يخلق فيه إلخشسنة وإلشجإعة وإلؤقدإم على إلحروب كأجدإده إلظإفرفن.   ،متر نتر إلسلد 

 عن أخلاق زوجهإ وسُكره ، وكإنت ؤذإ عإتبته يُ 
ً
إ رإضية دهإ بإلطلاقلم تكن ؤخثستر

ِّ
 .هد

ي بطمهإ 
ْ
 غضب حتر رفسهإ ف

ً
   ،ومرة

ً
فسقطت مغشيًإ عليهإ   ،يسليإنولإدة بعد  وكإنت حإملّ

 
 
ي ظل

ْ خرت صحتهإ إلتر إ! ومن ذلك إلحي 
ً
ت تتأخر يسمًإ بعد يسم. ثم أسقطت جمنمهإ ميت

    ،ذلك ومع كلِّ 
 
م أبإه كاإ عل  نته. ريِّ اته مُ كإن يسليإن يحتر
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ي أحد إلأيإم
ْ
م    ،ف

ُ
ي أ ي طرفق عسدته من إلادرسة ، وهس  مرٍ ه عن أسأل إلصتر

ْ
حدث له ف

 
ً
  ،فأشفق عليه .لهم بلا رحاة لأنه من أسرة  مسيحية أنه وجد بعض إلتلاميذ يضْيسن زميلّ

 "ثم سألهإ:  .أنقذه من أيديهم  ،ةوياسإعدة أحد إلاإر  
 
ي ذلك ضد

ْ
 ف

ُ
  ،ديإنتمإ  هل أخطأت

 
 
ْ  لأن مُّ ؟! فقب  "رأ  إلحاإر يعبدون –يُقإل  كاإ  –من أعدإئمإ وهم  إلاسيحيي 

ُ
ه وقإلت لته أ

 له: 
 
فة ، وهم لإ يؤذون  .إلحسن "لم تفعل ، يإ بُتْي  ، ؤلّ ي إلبري

ْ
فإلاسيحيسن هم ؤخسإنمإ ف

 ْ إ ، فلا يجسز إلإعتدإء عليهم لاجرد نسنهم مسيحيي 
ً
 ؤكاإ   .أحد

 
فن أن  من نثت 

ُ
مإ  نتْي علات

ي خلسإتهم  ،عبإدة رأ  إلحاإر  :يُشإع عمهم ، مثل
ْ
وتآمرهم على   ،وإرتكإبهم للاويقإت ف

 كل هذه شإئعإت بإطلة يُ   ؛إلاالكة
ِّ
. كذ بهإ سلسنهم إلهإدئ وسعيهم إلدإئم لعال إلخت 

 
ً
 دليلّ

َ
ي  وحسبك

ِّ نسن   ، إلأويئةأنهم عمد تفسىي حيماإ كإن ؤخسإنمإ )إلسثنيسن( يهريسن وفتر

 للارض إلقإتل ، كإن إلاسيحيسن يجويسن إل
ً
 ."امإزل لتخفي  شقإء إلارضْ ذوف  هم فريسة

 
 
  ةإلعسكرف ثكمةنمدإييس  إقتإد يسليإن إبمه ؤلى إل  ثم حدث أن

 
اه لأحد إلقإدة حيث سل

 
َ
ي ر إبمه أن يُ مَ أصدقإئه ، وأ

ي تلقرِّ
ْ
حزنإت  إلتدرفبإت إلعسكرفة مع إلكتنبة. وقد تتإلت إلاُ طيعه ف

 
 
ي تأث

إ إلتر  على ؤخثستر
 
عإنإتهإ من سلسك زوجهإ ، وزإد على ة من ؤجهإضهإ ومُ رت صحتهإ بشد

 ب وحيدهإ ممهإ ولم يُ ذلك بأنه سل
 
ح له ؤلّ صنبت  بزفإرإت   ضِّ

ُ
ه ، فتأخرت صحتهإ وأ مِّ

ُ
قليلة لأ

  بارضٍ 
 
ي علاجه ، وهكذإ بدأت تت

ْ
ي قلبهإ فشل إلأطبإء ف

ْ
إ نحس إلاست. ف

ً
 جه حثنث

 ؟كيف آمنت والدته قبل وفاتها 

 
ُ
  فإرق مطرونة فرإش مسلإتهإ لم ت

 
ية. لخدمتهإ ، فكإنت خت  تعزفة  لهإ بأحإديثهإ إلاُ ؤلّ

ِّ
سل

 فتحت معهإ إلحديث عن يسوع إلمإصري ، فقإلت لهإ مطرونة: 
ً
ْ ، "ومرة أنتِ تعلاي 

ي ، قِ سيِّ  يإ
 ."بإلحيإة إلأخرى إ يستلزم أن نهتم  ا  مِ   ، حيإتمإ على إلأرضضَ دتر

 " إ مإ إنشغل فكري بكلامكِ إلسإبق معي ً  ؤ ، كاإ نعم ، ونثت 
ُ
   فلم أجد   ،كِ نتْي رإقبت

 
كل ؤلّ

  أمإنة  وودإعة  وإخلاصٍ 
ِّ
 .ن تعبديمهرة لاَ وسهركِ إلدإئم على وحيدي ، وممإجإتكِ إلاؤث

ي أكسبتكِ هذه الصفات الفاضلة
 عقيدتكِ التر

 
مت  !"لذلك فقد احتر

 " ِي ، كاإ   ،أشكرك
 نتْي دإئاًإ مُ ؤيإ مسلإتر

ُ
 عجبة بل

 
 ."ممكِ كلاة جإرحةتكِ ، ؤذ لم أساع طفكِ ورق

 " 
ِّ
ي ، ولإمإذإ تظم ْ ، يإ مطرونة ، هل يقبل يسوع إمرأة تعيسة نظت  اإ أنهإ لم سي   ي 

  تذنره
 
 ؤلّ

 
ي وقت إلشد

ْ
ي أوإخر حيإتهإ وف

ْ
 ؟"ةف
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 " 
 
ي ، لاحبته للبري  ؤن

 ، فكي  يرفضكِ وهس يدعس من أجلمإ مإت   ،يسوع ، يإ مسلإتر

 جايع إلاُ 
 
ْ وإلث  ؟"فحهمقيلىي إلأحاإل لت ُ تعبي 

 " 
 
 ؟"عطفه وأصت  من أتبإعه ومإذإ يجب أن أفعله لكي أستحق

 " ُفكِ ، يإ سيِّ ؤنه لإ ي
ِّ
ي ، سسى أن تؤمتْي بإلذي أرسله كل

صًإ لمإ وتلتاسىي ممه مُ إلآب دتر
ِّ
خل

ْ أتبإعه    .قبسلكِ بي 
 
عمكِ عبء خطإيإكِ  لَ اَ إلفإدي حَ  كاإ ينبعْي أن تشعري أنكِ خإطئة وأن

   ،من عبسديتهإ ركِ إلثقيل وحر  
 
ي بمسر محبته هذه ، لأن ْ » :إلاسيح لتست  ي

َ
جَاِيعِ ك

ْ
جْلِ إل

َ
 لأ

َ
مَإت

إمَ 
َ
جْلِهِمْ وَق

َ
 لأ

َ
ذِي مَإت

 
سِهِمْ ، بَلْ لِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 لأ

َ
 لّ
ُ
حْيَإءُ فِياَإ بَعْد

َ
 ."(15: 5 نس9) «يَعِيشَ إلأ

إ وقإلت: فتمه    "دت ؤخثستر
ُ
 ليتتْي أستطيع أن أ

ُ
ر برهن ليسوع أنتْي أ

ِّ
! قد جايله هذإ للبري

 
 
   ،أيإمي أصبحت معدودة على إلأرض ولكمتْي أشعر بأن

ُ
إ وليس لىي مإ أ

ً
مه ليسوع برهإن

ِّ
قد

ي إلضعي على صدق محب   ي سسى قلتر
 ."تر

 " ُهم لأنه سبق فأحب    ،إلقلب سه من كلِّ رفديه أن يحبُّ هذإ هس كل مإ يرجسه يسوع من م

 ."إكِ على قبسله ؤي   ( ، وشعسركِ إلدإخلىي باحبته دليل  12: 4 يس1)

 "ي للتلاذة لهذإ إلفإدي إلسديع
ر
 ، ولكمتْي أشعر بعدم إستحقإف

ً
 يإئسة

ُ
 ."ؤنتْي لست

 " ي
ي ، ؤذن ، يإ مسلإتر

   ،أنكِ مقبسلة عمده  ،ثقر
 
شعسركِ بعدم إستحقإقكِ هس إلخطسة  لأن

ي وهإ أنتِ ترفن ني  يقبل تإبعس يسوع إلاست حُ  .إلأولى للسصسل ؤلى يسوع
ْ
إ ف إلاحإفظة ب 

 ."على وصنته

 " 
ُ
  ؟لاإذإ يقبل شهدإؤكم إلعذإب وإلاست بجسإرة :إلآن فهات

 
 حق

 
نإمس   إ ؤن

 
ُ
فن علىي  إلاحبة أعظم نإمس  جإء به أعظم حكيم. وإلآن مإذإ ت  ؟"أن أفعله  ،يإ مطرونة  ،شت 

 " شت  عليكِ ، يإ
ُ
ي أ

دتر   ، أن تستدعي أحد إلقسس  ليختاكِ بخإتم إلؤياإن إلذي بهسيِّ

ْ أتبإع يسوع لسج  يُ   ."إساكِ بي 

 "؟"ب ضد إلاسيحية لىي ذلك ونمدإييس  شديد إلتعصُّ ني  يتستْ     ،ولكن 

 " 
 
 أحد إلقسس  يُ  طرأت علىي  فكرة: ؤن

ُ
 ."إحضْه ؤليكِ بصفته طبنبً اإر  مهمة إلطب ، فم

 "يإ مطرونة ، فإفعلىي ذلك  ،أحسنتِ إلفكرة". 
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إ وقسرًإ يُدع إلقس ؤيبإتيس  ، إلذي حإلاإ فحص إلارفضة  فأحضْت مطرونة
ً
شيخ

فمقلهإ زوجهإ ؤلى مصي   .أشإر ؤلى صْرورة إبتعإدهإ عن ضسضإء إلاديمة  ،بحضسر زوجهإ 

له.   إلأسرة قرب نهر إلأورنت ، ورجع ؤلى متْْ

ي إلاصي 
ْ
  آلإم جساهإ وفُ معًإ ، ؤذ كإن يُ  وطبيب   ؤيبإتيس  وإجبإته نقسٍ  أتم    ،وف

ِّ
مت  خف

ة  نظرًإ لخطسرة مرضهإ ، ثم عا   ة  قصت 
على  دهإ بتغطيسهإ ثلاث دفعإتروحهإ كاسعسظة  لفتر

ون( إلتثبيت  ، وممحهإ سر  إسم إلثإلسث إلقدو    ، ثم طع  )إلات 
َ
ي إلك

ْ
 ة إلحقيقية برِّ مَ رْ اهإ ف

إ ببمس   إوي ، فكإن هذإ لكه إلساتهإ لله وأنهإ وإرثة مع إبمه لاُ إلؤفخإرستيإ. وهكذإ شعرت ؤخثستر

ي حيإتهإ. 
ْ
 فيه إلسعإدة إلحقيقية ف

ْ
ت
َ
 هس أول يسم عرف

إ لاطرونة:   إلؤياإن إلاستقبل إلاجيد إلذي ينتظرتْي ، "ثم قإلت ؤخثستر
ْ  بعي 

ُ
إلآن رأيت

 
ُّ
ي هذه إلد

ْ
ي نفسىي مإ آس  عليه ف

ْ
 ف

َ
إ ،   ،يإ مطرونة  ،لكمتْي أطلب ممكِ  ؛نيإ فلم يبق

ً
إ وإحد

ً
شنئ

 
ُ
 ليسليإن وت

ً
إ ثإنية م 

ُ
ينوهس أن تكستْي أ  مقرِّ

ُ
ي إلالكسته للاسيح لكي أ

ْ
. فدمعت "شإهده معي ف

: إلفرح لرسوخ سيِّ  ْ ي إلؤياإن ، وإلحزن على فرإقهإ إلقرفبعيمإ مطرونة لسببي 
ْ
وقإلت  .دتهإ ف

 ؤنتْي ، يإ سيِّ "لهإ: 
ُ
ة فضلكِ وسأ ي ، أست 

 تاِّ دتر
 
 ."ةة  وأمإنم أوإمركِ بدق

   ،إ يسليإنأم  
 
 وشجإعة قلب ، ولاإ زإر فقد سُر  جد

ً
 قوفة

ً
ي أيسبته بنية

إ بإلحيإة إلعسكرفة إلتر

 زِ وإلدته حَ 
َ
  ن

 
ر إليسم إلذي سيُحرَم فيه من عطفهإ. وكإن يسليإن يرتإح حيث تصس    ،زإلهإ إ لهُ جد

إ ، وطلب من أبيه ة وإلطبي  لأحإديث إلقس ؤيبإتيس  إلأدبي  
ً
إل إلأعاإل ة ، فأحبه جد ْ إعتر

اإ سي   ولإ  ،ة ، فسإفق. وهكذإ إهتم يسليإن بدرإسة إلطبإلعسكرفة لتحصيل إلاعلسمإت إلطبي  

 
ُ
ي رياإ ت

ي  ل معلسمإت  فحص   .سإعده على ؤطإلة عار وإلدتهإلاعلسمإت إلتر
ْ
جديرة بإلتقدير ف

ة  ، ولكمهإ لم تسصِّ   مدة  قصت 
 
  له ؤلى غرضه لأن

 
 صحة وإلدته تأخ

 
 إ. رت جد

 إلرإبعة عري مُ  ظل  
َ
: "هإ قد بلغت

ً
من عارك ،  ةلازمًإ لرفر وإلدته حتر قإلت له مرة

  يإ
ُ
تْي مإذإ ستفعل حيماإ أ صبعهإ ؤلى إلساإء ، إ؟ ثم أشإرت ب"فإرقكبُتْي  إلحبيب ، فأختر

 "فلم يفهم يسليإن ، ولكمهإ قإلت له: 
َ
 ؤلى مطرونة أ

ُ
فإعتاد عليهإ   ،ر تدرفبكمْ لقد أوكلت

ي إلعإلم إلآخربعدي لأنهإ 
ْ
 روحإنإ ف

ر
 لك كاإ كإنت معي ، وأنإ أشتهي أن تتلاف

ً
 ."ستكسن أميمة

 
ُّ
إ وقإل: ثم جإء إلقس ؤيبإتيس  ، فهإله تأخ  لدي  سسى دوإء "ر حإلة ؤخثستر

َ
لم يبق

 
 
إ نإولهإ ممه إلقريإن إلاقد إ فضي 

ً
 . وإحد وهس آخر مإ عمدي ، وأخرج من حقيبته صمدوق
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 تْي ؤن"ليسليإن: فإنتعشت روحهإ وقإلت 
 
   ،أفضل ؤلى مكإن    ،يإ ولدي  ، رإحلة

ُ
. "ن شجإعًإفك

كِ به"وقإلت لاطرونة: 
ُ
. ثم خإرت قسإهإ ، ورنع إلشيخ ؤيبإتيس  "لإ تنسىي مإ أوصنت

 إلخلسد.  وفإضت روحهإ ؤلى مقرِّ   ،ثم رشات على نفسهإ ؤشإرة إلخلاص .عهإشجِّ بجسإرهإ يُ 

هم حُ  إ على وإلدته ، كإن يسليإن أيتر
ً
   ،وحإلاإ أدرك نظإم إلحيإة إلعإئليةزن

 
وإلدته   شعر أن

 
 
 نزوجة ، وأن

ً
إ لهإ ولإ أبًإ صإلحًإ له كإنت حقسقهإ مهضسمة

ً
كاإ   .أبإه لم يكن زوجًإ ودود

 
 
 ة مُ شعر بقل

ُّ
ره لسفإة زوجته ، فشعر بجفإف  يُبعِده عن أبيه ، ولكمه بإلإة أبيه به وعدم تأث

إ من إلاحإفظة على رضلم يجد بُ 
 
 د

 
ي بنته. وظل

ْ
ت مطرونة إه لكي يستطيع أن يعيش ف

 لازِ مُ 
ُ
 ليسليإن ت

ً
  عمه حزنه بقصصهإ إلاُ مة

ِّ
ية. خف

ِّ
 سل

 الأسقف القديس سلوانس: 

ي مديمة حاص ، وإساه سلسإنس ، وسأل عمه 
ْ
ْ ف ساع يسليإن عن أسق  إلاسيحيي 

   ،مطرونة
 
شعب حاص رأى فيه إلرإعي إلصإلح إلذي يبذل  فروت له قصته ، وني  أن

ْ مسيحي ووثتْي وكإن حبُّ  .نفسه عن إلخرإف بإخلاصه لهم ه ومعسنته للجايع بلا تفرقة  بي 

ام غتر المسيحيير  
ي اكتساب محبة واحتر

 
ي أوقإت  سببًا ف

ْ
ْ ف وعطفهم على إلاسيحيي 

ي خدمة هذه إلاديمة نحس ري  ع قرن لم يجد فيهإ  وظل   .إلإضطهإدإت
ْ
إ سسى بعض عدو   ف

. تعصِّ إلاُ  ْ ْ للرومإنيي   بي 

ي  .قإبلتهوسإعده إلقس ؤيبإتيس  على مُ   ،إِشتإق يسليإن ؤلى رؤفة هذإ إلأسق 
ْ
وف

ْ إ رأى إلزقإق إلضيِّ ب يسليإن لا  تعج    ،إلطرفق ؤليه ل إلذي يسكمه زعيم إلاسيحيي  ق وإلاتْْ

 ً ي حاص حقت 
ْ
   ،بلإ تتعج  "فقإل له إلأب ؤيبإتيس :  إ. ف

 
تب لإ يعبأون أصحإب هذه إلرُّ  فؤن

 
ُّ
ي إلعإلم إلآخر  ،نيإ وي  هرجتهإ بزخإرف إلد

ْ
 يتبع((              ."لأنهم ينتظرون إلاجد إلخإلد ف
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(1) 

 

 

 
 

ضى أن تظلَّ  ،كان إلإضطهاد يتصاعد يومًا بعد يوم قاعة  لأن إلوإلي كولشيان لم يكن لير

ى وإستدرإجهم ؤل ب على ثبات إلمسيحيير
ُّ
، وكان يهدف بالحري ؤل إلتغل

ً
 إلمُحاكمة خاوية

 من ؤعطائهم فرصة إلتهليل بالإستشهاد. 
ً
 إلجحود بدلً

إبةما يمكنه من إلؤغرإءإت  ولهذإ إلهدف كان يعرض عليهم كلَّ 
َّ
، ومتى فشلت لجأ إلجذ

اكةؤل إلتهديدإت 
َّ
ى ؤل إلإستشهاد كأنهم ذإهبون إلفت . وكان ينذهل من إندفاع إلمسيحيير

ن كولشيان! أ، و ؤل عُرس  
َّ
 نهم لكذلك لو تفط

  ولقد تبارت كلُّ 
ُّ
ي ؤرسال إلن

ى
إبًا إلطبقات إلإجتماعية إلمصرية ف خبة من أولإدها وبناتها نوَّ

 عنها ؤل إلفردوس! 

 مكانة الضابط فاروس: 

متاز به من بسالة نادرة كان يا  مَ عالية وسط إلجنود لِ  ذإ مكانةٍ  Varusوكان إلضابط فاروس 

ي ساعات  بغير زهو  
 به من تقوى ومحبة. فكان يقضى

ى
ا ما تحلى

ً
ولإ غرور، وزإدت بسالته رونق

ى وإلمُ  ي زيارة إلمسجونير
ى
دين، فيُ فرإغه ف  قيَّ

َّ
ي رق

ى
وحنان على جرإحهم إلدإمية  ةٍ مرر أصابعه ف

دها ليُ   ثم يدهن عينيه وصدره بما لصق بها من إلدماء.  ،ضمِّ

ض نفسه لخطر  وب  هذإ إلعمل كان يُ 
 ؤؤذ  ،همدإ عرِّ

َّ
بِّ إلموت كان مُ  ن مَنْ يجرؤ على  كلِّ بصًا يى

إف بال د إلإعيى  .يسوع ربِّ مجرَّ

                                                           

اف: سنكسار إلروم إلكاثوليك، ) -( 1) ين إلأول(، 11إلمطرإن ميشيل عسَّ  تشر

 هاتور(، 11، )211 – 202، ص 1ؤيريس حبيب إلمصري: إلسنكسار إلجديد، جزء  -

يسوها.  -
ِّ
: آباء إلكنيسة وقد  إلقمص تادرس يعقوب ملطي

- Buttler's, Lives of the Saints, Oct. 19. 4/49. 

- Cheneau: op. cit., tome 2, pp. 426-437, Oct. 19. 

 من

 قصص الشهداء
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دون: 
ِّ

اك المتوح سَّ
ُّ
 الن

إ من 
ً
ي كان قد أرسلها ؤل طيبة ذإت يوم، تسوق أمامها عدد

، إلتى وعادت حاشية إلوإلي

دين، وفرح كولشيان اك إلمتوحِّ سَّ
ُّ
ي إلسجن،  إلن

ى
مَر بإلقاء هؤلإء إلرجال إلوقورين ف

َ
للغاية، وأ

م 
َّ
، ذهب تحت ستار إلظلام وقد ا سمع فاروس بهذإ إلخير إ لمُحاكمتهم. ولمَّ

ً
وتعذيبهم تمهيد

ي  ، فقبلوإ منه ما دفعه لأنه كان مرتديًا إلزِّ ى يسير
ِّ
إس ودخل لزيارة إلقد ا من إلمال للحُرَّ

ً
مبلغ

م لهم إلطعام وإلماء. وكان إلجُ  إلعسكري. وما ؤن دخل عند 
َّ
 قيودهم وقد

َّ
اك حتى فك سَّ

ُّ
ند إلن

 
َّ
بٍ مد

لٍ ولإ شرُ
ْ
ك
َ
 ة ثمانية أيام. قد تركوهم بغير أ

مون  إم إلمُكرَّ
َّ
د
ُ
ب، خرَّ فاروس على ركبتيه وقال: "أيها إلخ

كل وإلشرُّ
َ
وحالما إنتهوإ من إلأ

إ رجالٌ بلا رحمة ؤل إلإ 
ً
ي للملك إلمسيح، سيسوقكم غد

ستشهاد، فاطلبوإ ؤل إلربِّ أن يجعلتى

 
ٌ
ي ضابط

ي بسالتكم. ؤنتى
ى
ا ف

ً
يك  شر

ُ
ي رُ  ، وقد بلغت

، ولكتى ي أمام إلأضوإء، وأنا مسيحي
تبة تضعتى

 وحشيته مرإرًإ.  ما
ُ
ضي جهارًإ خشية إلتعذيب إلذي شاهدت

ِّ
إف بمُخل  من إلإعيى

ُ
 أرتعد

ُ
زلت

ف بإيما وإ لكي ينتهي إلإضطهاد، فنستطيع أن نعيى
ُّ
علِن ولإءنا للملك صل

ُ
ننا بلا خوف، ون

 
ِّ
ي رإئعة إلنهار". أجابه إلقد

ى
ي إلمو إلمسيح ف

ى
 مَنْ أرإد أن يحصد ف

َّ
سم إلحلو، عليه أن يسون: "ؤن

ر 
َ
إلبذإر وقت إلشتاء وأثناء إلعوإصف، وإكليل إلشهادة لإ يمكن أن يكون وشاح  يكون قد بَذ

 مَنْ لإ يع
َّ
ف هو إلجبان. ألم يُعلِن لنا إلمسيح بأن إم إلناس لإ يعيى

َّ
ف به قد به  –له إلمجد  –يى

ة".  ي إلرحلة ؤل إلأبديَّ
ى
ن رفيقنا ف

ُ
ع، ؤذن، وك ي إلسموإت؟ فتشجَّ

ى
 ف

اك:  سَّ
ُّ
 اكتشاف الضابط فاروس مع الن

ى مع  ثون، إقتحم إلجُند إلحبسَ إلدإخلىي ليسوقوإ إلمُصارعير
َّ
وبينما هم لإ يزإلون يتحد

ل أقدإمهم. فسأله: "أيها إلضابط   فاروس يُقبِّ
َّ
، ولإحظ جنديٌّ منهم أن ي

الله أمام إلقاضى

 
َ
، أ  إلكبير
َ
ٌّ ستفقد مكانتك،  تخىر أن يُ لً ؟ فإن عرفوإ أنك مسيحي  ؤل إلوإلي

َ
 أمرَك

ٌ
غ أحد

ِّ
بل

ي ب
ا ولإ يفصلونى ي مسيحيًّ

نى ا". أجابه: "فليسمح الله ويشاء أن يعتير
ً
ل وستفقد حياتك أيض

؟".  ي
ي وأنتم جميعًا أصدقان 

غ عتى
ِّ
 عن هؤلإء إلأبطال. ولكن مَنْ سيُبل

اك بسلاسل ثقيلة، وكان عددهم ستة، وساقوهم ؤل إلقضاء. وكانوإ  سَّ
ُّ
د إلجنود إلن وقيَّ

 عا
ً
ي حياتهم إلصحرإوية سبعة

ى
إ ف

ً
ة حلوة مع الله، ولكن وإحد ي عِشر

ى
ى سنة ف شوإ معًا ثلاثير

 منهم كان قد إنتقل ؤل إلفردوس قبل إلقبض عليهم بأسبوع  وإحد. 
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اك:  سَّ
ُّ
 محاكمة الن

 
َّ
خذ من إلميدإن إلعام ساحة لقضائه. وكان  وسار فاروس خلفهم، وكان كولشيان قد إت

رسي ولإيته مُ 
ُ
ا بالجنود وبجموع  ك

ً
ة من   حاط ي أسئلته على رجال الله كثير

إلشعب. فأخذ يُلقى

 
ى
 ه يوقِ لعل

َّ
دوإ له أن

ى
ي  ع بوإحدٍ منهم. ولكنهم أك

لمسيحي هو إلسماء. فهم لإ لإلوطن إلحقيقى

  .ولإ يخدعهم وعيده ،يخشون تهديده
َ
ب  هم بالعِ ر إلجُ مَ فبعد أن أ على "سألهم:  ،ضِي ند بصرى

 
ُ
  فكرة أين سابعكم؟ فقد بحثت

ى
 دون أن أتمك

ً
ن إنته من  ؤ. وما "ن من إلعثور عليهعنه طويلً

  ،جيب أحدهمكلماته، وقبل أن يُ 
ُّ
ى إلمُ  إندفع فاروس ؤل إلأمام وهو يشق تجمهرين. طريقه بير

 
ً
ة  "، وقال: ووقف أمام كولشيان مباشر

َّ
  ؤن

ُ
 قد مات. وقد أقمت

ُ
ا لأتعابه مَنْ تطلبه

ً
 .نفىي وريث

ا عنهوَ أدفعه أنا عِ فإن كان عليه دينٌ لك 
ً
 . "لأن إلوإرث عليه أن يدفع ديون أبيه ،ض

ي   فاروس مسيحي
َّ
 :الوالي يكتشف أن

 وسأل: 
ً
سَ فيه إلوإلي مذهولً

 "وتفرَّ
َ
ه: "مَنْ أنت ى "؟ أجابه سكرتير  من إلمرموقير

ٌ
ؤنه ضابط

ي إلجيش
ى
 من إلمُ . فالتفت كولشيان ؤليه بأكير دقة ولإحظ من زِ "ف

ً
هِ أنه فعلً ي يِّ

ى
ى ف مير

ِّ
تقد

 وسأل: 
ً
 "إلقيادة إلعسكرية، فازدإد ذهولً

َ
  كيف تركت

َّ
 نفسك لتأثير هؤلإء إلد

ِّ
ى ؤل حد الير

 جَّ

ض لضياع مركزك فقط ا؟!  ،تعريض مكانتك إلعليا للخطر؟ ؤنك لإ تتعرَّ
ً
 ".بل لقطع رأسك أيض

 "أجابه: 
ُ
 لإ ت

ُ
ي عن مركزي. فلقد وجدت

ثتى
ِّ
 . "ما هو أسمى وأعلى ...  حد

 ولم يَ 
َ
 إلوإلي أن يُ د

ُ
 عه

ُّ
ه حديثه ؤل إلن ل، بل وجَّ : كمِّ

ً
اك قائلً ي أنكم أنتم "سَّ

ى
 ف

ٍّ
ليس من شك

إطورية  ،إلذين أوصلتم هذإ إلضابط إلكبير ؤل هذه إلهلوسة وبذلك أضعتم على إلؤمير

ى  "شخصية كير
ُّ
ل. وأصغى فاروس ؤل إلحديث إلذي تبادله إلوإلي مع إلن

َّ
اك فرأى أن يتدخ  ،سَّ

ي إلكلام؟ ؤنهم وإقفون عند قدميك"وقال: 
ى
 . أجابه"فافعل بهم ما تشاء ،لماذإ إلإستطالة ف

 ": إلوإلي 
َّ
ي هو إلقضاء على كلِّ  ؤن  مَنْ لإ يُ  وإجتر

ً
إطورية بالتعذيب أولً ر لآلهة إلؤمير

ِّ
ر  ،بخ

ِّ
ففك

ي ت"فيما تنتويه
ى
 ": كيدٍ أ . قال فاروس ف

ى
 لقد فك

ُ
  رت

ُ
 سوع"ي ربلل وأنا خادمٌ  ،وإنتهيت

َ
 ر مَ . حينئذ أ

 بتعذيبه إلوإلي 
َ
ق جسده بالمجالد، وق  ، فمزَّ
َ
 حديدية.  لحمه بأمشاطٍ  عَ ط

َّع ؤل الله لكي يُ  ي ويتصرى
ِّ

ا هو فكان صابرًإ، يُصلى َّع ؤل رفاقه إلشهدإء أمَّ ي عزمه، وتصرى
ى
ته ف ثبِّ

ى أن يطلبوإ له إلعون إلؤلهي  أين قدرة "وقال:  ،فسمعه إلحاكم وإستهزأ به .إلستة إلوإقفير

 
َ
 مسيحك يا فاروس؟ أ
َ
 لً

ُّ
ي لنجدتك حتى تستنجد بهؤلإء إلت

ي لإ نؤ". فقال إلشهيد: "عساء؟ يأنى
تى
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ي من هذإ إلعذإب، بل أبتهل ؤل إلربِّ أطلب إلمعونة من الله ليُ 
ي من نار نجِّ لكي يُ  نقذنى

يتى

 ."جهنم

 تعذيب واستشهاد الضابط فاروس: 

دين بأن 
َّ
مَر إلجلً

َ
دون وتركوه مطروحًا فغضب إلوإلي وأ

َّ
به إلجلً

َّ
ي تعذيبه. فعذ

ى
دوإ ف

ِّ
يُشد

 حتى أسلم إلروح، فطارت نفسه إلطاهرة ؤل إلمملكة 
ً
م ساعاتٍ طوإلً

ى
على إلأرض يتأل

إ. 
ً
تىَ أبد

ْ
عيم إلذي لإ يزول ولإ يَف

َّ
  مُختاريه بالن

ى
 إلعلوية، حيث رب إلجنود جالسٌ يُكاف

اك:  سَّ
ُّ
 استشهاد الن

ي إليوم إلتالي 
ى
 وف

َّ
دهم، ؤلً دهم ويتوعَّ

َّ
ذ يتهد

َ
خ
َ
اك إلستة وأ سَّ

ُّ
، إستحصرى كولشيان إلن

طِعَت 
ُ
إ، ق ً ي سلسلةٍ من إلعذإبات. وأخير

ى
ى على ؤيمانهم إلقويم. فجازوإ ف وإ رإسخير

ُّ
أنهم ظل

 رؤوسهم ونالوإ أكاليل إلمجد غير إلمُضمحل. 

 
ِّ
 وبعد أن أكمل إلقد

ُ
دعى كليوباترإ. يس فاروس جهاده، أخذت جسده إمرأة مسيحية ت

ية، وكان إلمؤمنون يأتون ويتباركون  ة طير ى ؤل قرية بجوإر بحير وذهبت بجسده ؤل فلسطير

 للجُ 
ً
لً
ِّ
ا كير إبنها يوحنا وأصبح متأه  من جسده. ولمَّ

ِّ
ي كنيسة للقد

ا يس. فلمَّ ندية، قررت أن تبتى

 
ِّ
ن مات إبنها، فوضعت أيس تحت إلمذبح. وحدث بعد ذلك أكملتها، وضعت رفات إلقد

عة ؤل الله من أجل إبنها.  ِّ  إلمرأة إبنها أمام إلهيكل مُتصرى

 محبتكِ 
ُ
: "هل نسيت

ً
ي رؤيا، وخاطبها قائلً

ى
ة إلحزن، وظهر لها إلشهيد ف فنامت من كير

 
َّ
ا إلآن فإن صلِّ ؤل الله ليُعطي إلصحة وإلعافية لإبنكِ؟! أمَّ

ُ
ي أظهرتيها من نحوي؟ هل لم أ

إلتى

جيبت، فلقد أعطاه الله إلصحة ؤل إلأبد  إلصلاة
ُ
وهو إلآن يتبع إلحَمَل إلؤلهي ؤل  ،قد إست

ي 
ي أنا وإبنكِ وإنتظري حتى يأنى

ي أريد أن أكون معكما". فقال لها: "إتركيتى
إلأبد". فقالت له: "ؤنتى

ى معنا".   إلوقت إلذي فيه تكونير

ا إستيقظت، عَلِمَت أنها ؤرإدة الله، فدفنت إبنها ب ي فلمَّ
ى
جوإر إلشهيد. وقضت باف

ي توبةٍ دإئمة وصومٍ وصلاةٍ مُ 
ى
ت جهادها ولحقت يْنستمرَّ حياتها ف . وبعد سبع سنوإت، أتمَّ

ي إلسماء. 
ى
 بابنها ف

 . ى ا، آمير
 ولربنا إلمجد دإئمًا أبديًّ
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– 43 – 
 الجهاد القانوني 

 ومقاومة الشر
 

 
« + 

َ
اهِدِين

َ
مِ مُج

ى
 الد

ى
تَّ
َ
 ح

ُ
عْد

َ
اوِمُوا ب

َ
ق
ُ
مْ ت

َ
ل

ةِ  طِيى
َ
خ
ْ
 ال
ى
 .(4: 21)عب  «ضِد

  :تمهيد
هنا إلروح إلقدس على  ي إلحياة يُنبِّ

ر
ي ف

ورة إلجهاد إلقانونر فم بولس إلرسول، ؤلى أهمية وضر

 »تلميذه تيموثاوس بالقول:  ا خاطب  إلروحية؛ حيث يكتب إلرسول مُ 
َ
، لَ

ُ
 يُجَاهِد

ٌ
حَد

َ
 أ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ؤِن

ا ونِيًّ
ُ
ان
َ
 ق
ْ
مْ يُجَاهِد

َ
 ل
ْ
لُ ؤِن

َّ
ل
َ
ي 2« )يُك

  (.5: 2ن 
َّ
ٌّ عن إلبيان أن نذكر أن ي

ي إلجهاد ”معنر  وغنر
 “إلقانونر

 
 
. ثم (1)تعارف عليهاة إلمُ بحسب إلأصول إلقانونية وإلروحية إلؤلهيَّ  إ ينصرف ؤلى كونه جهاد

ي  –يستطرد إلرسول 
ر
ي رسائله ةٍ أكثر من مرَّ  ف

ر
ي  ا وشارح   إشث   مُ  – ف

ر
ي ف

نمط هذإ إلجهاد إلقانونر

ل لنا بالروح قوله: سلوكه ومُ  ي حياته؛ فيُسجِّ
ر
 »مارساته ف

ُ
ت
ْ
د
َ
 جَاه

ْ
د
َ
 ق

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
حَسَنَ، أ

ْ
 إل
َ
جِهَاد

ْ
إل

 
َ
 إلِؤيمَان

ُ
ت

ْ
، حَفِظ َ عْي

ي 2...« ) إلسَّ
ح لنا صورة هذإ إلسلوك إلروحي بقوله7: 4ن   (، ثم يشر

ي : »لتلميذه تيموثاوس ِ
ر
وحِ، ف ي إلرُّ ِ

ر
ةِ، ف مَحَبَّ

ْ
ي إل ِ

ر
فِ، ف صَرُّ

َّ
ي إلت ِ

ر
مِ، ف

َ
لَ
َ
ك
ْ
ي إل ِ

ر
رَ ف مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ً
وَة
ْ
د
ُ
نْ ق

ُ
ك

ي  إلِؤيمَانِ، ِ
ر
هَارَةِ  ف

َّ
 ...  إلط

َ
 ذلِك

َ
إوِمْ عَلى

َ
عْلِيمَ وَد

َّ
 وَإلت

َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
حِظ

َ
ي 1) ...«لَ

(. ثم 16 ،12: 4ن 

  ،إ أخث   
ُّ
ر على إلنهوض للجهاد كجنودٍ يستحث إنيي  ي رسالته ؤلى إلعثر

ر
ر  نا إلرسول بولس ف صالحي 

مِ مُجَاهِدِينَ ضِ »يسوع بقوله:  للربِّ 
َّ
 حَن َّ إلد

ُ
اوِمُوإ بَعْد

َ
ق
ُ
مْ ت
َ
ةِ ل طِيَّ

َ
خ
ْ
 إل
َّ
 (.4: 12)عب « د

ي إلكتاب أخرى لكننا من جهةٍ 
ر
س ، نتقابل ف

َّ
صايا وتعاليم أخري مع آياتٍ وو إلمقد

 
ُّ
ِّ  نا على إلسلوك بودإعةٍ تدعونا وتحُض رنا من مقابلة إلشر

ِّ
حذ

ُ
ِّ أو بالعنف؛  ولطف، وت بالشر

 ، ي توصي بالإحتمال وإلصثر
بل بالخث  وإلإحتمال وإلشكر! وهناك إلكثث  من إلوصايا إلن 

 ووجوب ؤعطاء إلحُ 
ْ
ر عن ظلمهم. ومن أمثلة هذه ك م للحاكم إلعادل، وعدم مكافأة إلظالمي 

                                                           

ي ”( إنظر: 1)
يس أنبا مقار؛ أنبا ؤبيفانيوس أسقف نيافة حتنيِّ : مقال للمُ “إلجهاد إلقانونر

ِّ
كتاب:   ورئيس دير إلقد

” 
َّ

 .329ص  ،“ فيه إلحبأنبا ؤبيفانيوس وجه تجلى

 ادخل
 إلى

 العمق
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يْمَ »إلوصايا: 
َ
 إلأ

َ
ك
ِّ
د
َ
 خ

َ
 عَلى

َ
مَك

َ
ط
َ
، بَلْ مَنْ ل َّ

َّ اوِمُوإ إلشر
َ
ق
ُ
 ت
َ
الَ

 
يْض

َ
رَ أ

َ
 إلآخ

ُ
ه
َ
لْ ل حَوِّ

َ
)مت « نِ ف

5 :39 ،)« ٍّ
َ ٍّ بِشر

َ إ عَنْ شر
 
حَد

َ
وإ أ

ُ
جَاز

ُ
 ت
َ
 17: 12 )رو...«  لَ

 
قول إلرسول بطرس عن  ا (، وأيض

مُ »إلرب يسوع: 
ِّ
 يُسَل

َ
ان
َ
 بَلْ ك

ُ
د
ِّ
نْ يُهَد

ُ
مْ يَك

َ
مَ ل
َّ
ل
َ
أ
َ
 ت
ْ
ا، وَإِذ

 
تِمُ عِوَض

ْ
نْ يَش

ُ
مْ يَك

َ
تِمَ ل

ُ
 ش
ْ
ذِي ؤِذ

َّ
لِمَنْ إل

لٍ 
ْ
ي بِعَد ِ

ضر
ْ
ر وصايا إلجهاد إلروحي 23: 2بط 1...« ) يَق ى هل هناك تعارضٌ بي 

(. فث ُ

ي تدعونا للودإعة وإلغفرإن وإلصثر 
، مع إلوصايا إلن  ورة مقاومة إلشر ي وضر

وإلقانونر

ي إلؤنجيل؟ هذإ هو موضوع حديثنا. وإلتسامُ 
ر
ي يوصِينا بها إلرب يسوع ف

 ح إلن 

: مفهوم الجهاد الروحي   للإنسان المسيحي

ي إلحياة إلمسيحية، أحد جناحَي 
ر
ل إلجهاد إلروحي ف

ِّ
 يُمث

َ
ل ؤكليل يْ  إلنصرة وإلخاصص ون

 
ُّ
عد
ُ
ي معادلة إلخاصص. حيث ت

ر
ي إلمطلوب ف

إلحياة؛ فهو إلتعبث  إلعملىي عن إلوجه إلؤنسانر

ي إلسعي نحو تحقيق غاية إلخاص 
ر
ر ف ي إلصادق وإلأمي   صإلؤرإدة إلؤنسانية وإلجهد إلبشر

 بالجهاد حن  إلد –
َ
عادلة إلخاصص. إلجناح إلأول لمُ  هو –ل ؤكليل إلحياة يْ م من أجل ن

 
ُ
ل إلنعمة إلمؤ بينما ت

ِّ
ي وإلفاعل إلرئيسي لؤتمام هذإ إمث

زرة لجهاد إلؤنسان، إلجناح إلثانر

ي بها يتمُّ 
ي تفعيل هذإ إلجهاد، حيث نعمة الله إلمُ  إلخاصص إلمنشود، وإلن 

صة هي إلن 
ِّ
خل

 
ُ
ل وتختم بالنصرة على جهاد إلؤنسان؛ كما ت : هذإ إلقول من إلربِّ  إلرسول سمع بولسكمِّ

مَلُ »
ْ
ك
ُ
عْفِ ت

َّ
ي إلض ِ

ر
ي ف ِ

ن  وَّ
ُ
 ق
َّ
ن
َ
، لأ ي ِ

 نِعْمَن 
َ
فِيك

ْ
ك
َ
ي هذإ إلمعنر يقول 9: 12كو 2« )ت

ر
(. وف

 : ح إلؤنسان[إلقديس مقاريوس إلكبث 
ِّ
وري بمكان، أن يُفل أرض  – باختياره – فمن إلصرر

 ويُ قلبه 
َّ
  ؛ملهه وعكابد إلأتعاب، لأن الله يطلب تعب إلؤنسان وكد

َّ
ح من ؤلَ

ُ
أنه ما لم تل

  ،ة وغيوث إلنعمةفوق سحابة سماويَّ 
 
 .(2)[افهيهات أن ينتفع إلفاصح إلمكدود شيئ

بسيطة وعميقة يختصر لنا إلقديس بولس إلرسول بالروح، معنر إلجهاد إلروحي  وبكلماتٍ 

ي رسالته إلأولى لأهل كورنثوس
ر
ي  »حيث يقول:  ،إلمسيحي ف ِ

ر
 ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ُ
بُط

ْ
 يَض

ُ
لُّ مَنْ يُجَاهِد

ُ
ك

ءٍ  ْ ي
َ لِّ شر

ُ
ي مضمونها ؤشارة وإضحة لمعنر 25: 9كو 1« )ك

ر
ب (. وهذه إلكلمات تحمل ف التغصُّ

ية(، وذلك خاصل سعيها لؤكمال خاصصها؛ حسب  والجهاد ي للنفس إلبشر )إلدإخلىي وإلخارحر

ةٍ »قول إلكتاب إلمقدس: 
َ
وْفٍ وَرِعْد

َ
مْ بِخ

ُ
صَك

َ
لَ
َ
مُوإ خ مِّ

َ
ي « ت

ر
ب هو 2: 2)ف  إلتغصُّ

ُّ
(، حيث يُعد

.  درجات – وربما أصعب – أول وأهم ي للإنسان إلمسيحي
 إلجهاد إلروحي وإلقانونر

                                                           

 ترجمة إلرإهب يونان إلمقاري.  ،419ص  ،(11) 26عظة  ،إلكاملة للقديس أنبا مقار  إلأعمال – إلعظات إلخمسون (2)
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ي النقاط التالية: مَ ويمكننا إيجاز أهم سِ 
 
 ات الجهاد الروحي المسيحي ف

2-  : ي
 
ذِي »جهاد قانون

َّ
ونِ إل

ُ
ان
َ
ق
ْ
اسُ بَلْ حَسَبَ قِيَاسِ إل

َ
 يُق

َ
 مَا لَ

َ
خِرُ ؤِلى

َ
ت
ْ
ف
َ
 ن
َ
حْنُ لَ

َ
وَلكِنْ ن

ا اللهُ 
َ
ن
َ
 ل
ُ
سَمَه

َ
 (:13: 11كو 2« )ق

ي إلمسيحي 
ي على  ،إلجهاد إلقانونر

 إلصحيح بالربِّ  قواعد الإيمانهو ذإك إلجهاد إلمبنر

له:  اوِمُوهُ »يسوع، صخرة ؤيماننا ومُكمِّ
َ
ق
َ
ي إلِؤيمَانِ )أي ؤبليس( ف ِ

ر
رَ ف (، 9: 5بط 1« )رَإسِخِي 

يعته إلؤلهيَّ  وصايا الربوهو إلجهاد إلذي يستند على  م بكلِّ ة، وإلمُ وشر
َّ
 وعطاءٍ  إجتهادٍ  قد

 درجة سَ باص حدود؛ حن  ؤلى 
ْ
 ،أجل إلشهادة لإسم ؤلهنا وتقديم إلحياة ذإتها من  ،ك الدمف

 
 
إف  »برحمته علينا:  ا وإعث 

ُ
ه
َّ
ل
ُ
يَوْمَ ك

ْ
 إل
ُ
مَات

ُ
 ن
َ
جْلِك

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َّ
ن
َ
ن به غايتنا و (، ونائل22: 44)مز « لأ

 
َ
. إلأبديَّ  ل إكليل الحياةيْ بخلاص النفوس ون ر  ة إلموضوع للغالبي 

 
َّ
  كذلك فإن

ُّ
ي حن  إلدم، يُعد

 ؛لذإك إلذي فدإنا بدمه شهادة حبٍّ كاملةهذإ إلجهاد إلقانونر

كنا بهومن قِبَ  ر للحرب إلروحية ومقاومة  ،ل تمسُّ لي 
َّ
ر مؤه حسِب أنفسنا كجنودٍ صالحي 

َ
ن

ات كجندي صالح ليسوع إلمسيح”ؤبليس: 
َّ
ي إحتمال إلمشق

ر
ك ف ي 2) “فاشث 

اوِمُوإ »(، 8: 1ن 
َ
ق

مْ 
ُ
ك
ْ
يَهْرُبَ مِن

َ
 مُ ونحن  .(7: 4)يع « ؤِبْلِيسَ ف

ِّ
 ن كل طاقتناو لروح، باذلأسلحة إ ن بكلِّ و قتمنط

ي من أجلها أدركنا إلمسيح، و  – بالنفس وإلجسد وإلروح –
ا للوصول ؤلى إلغاية إلن  كذلك سعي 

 ة. وأكاليل أبديَّ  ا ن كل فكر لطاعة إلمسيح، لكي ننال بنصرتنا به خاصص  و مستأش ونحن 

( – دإخلىي جهاد غير منظور ) -1 ي
ي »: باطنر ِ

ن 
َّ
مْ إل

ُ
اءَك

َ
عْض

َ
وإ أ

ُ
مِيت
َ
أ
َ
اف

َ
ن رْضِ: إلزِّ

َ
 إلأ

َ
...« عَلى

 (:5: 3)كو 

 
َّ
ي أن

ِّ  ،هذإ إلجهاد  وهذإ يعنر ي إلمقام إلأول؛ ؤذ هو مقابل أجناد إلشر
ر
هو جهاد روحي ف

حْمٍ، بَلْ مَعَ »حسب قول إلرسول بولس:  ،إلروحية
َ
مٍ وَل

َ
 مَعَ د

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
ن
َ
 مُصَارَعَت

َّ
إِن
َ
ف

، مَعَ  ِ
ر طِي 

َ
لَ سَاءِ، مَعَ إلسَّ

َ
ؤ ي إلرُّ ِ

ر
ةِ ف وحِيَّ ِّ إلرُّ

َّ ادِ إلشر
َ
جْن
َ
رِ، مَعَ أ

ْ
ه
َّ
إ إلد

َ
مَةِ هذ

ْ
ل
ُ
 ظ

َ
مِ عَلى

َ
عَال
ْ
ةِ إل

َ
وُلَ

اتِ  مَاوِيَّ  .(. فنحن نحارب ؤبليس وجنوده، وإلخطية وإلعالم وكل سلطانه12: 6 )أف« إلسَّ

ي أو إلكسل، وإلإستعدإد إلدإئم  ،إلرسول ؤلى إليقظةبولس لهذإ يدعونا 
إحر وعدم إلث 

إف وإلتوبة، وحفظ أنفسنا باص دنس  بالإ  ي جهادٍ  عث 
ر
يومي ومستمر حن   من إلعالم؛ وذلك ف

دة لهذإ إلنوع من إلجهاد إلموت. ولعلَّ من أقوى إلأمور إلمُ 
ِّ
 هو إلإنسكاب باتضاع   ،عض

ومسكنة روحية دإئمة أمام الله، لطلب معونته ومؤإزرته لنا بالنعمة، حن  نستطيع أن نغلب 
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ي حربنا؛ وذلك
ر
  ف

ُ
ي مثلما ن

ِّ
ر معونة الله بمماتة صلى ي 

جِّ َ ي طلبات إلساعة إلتاسعة من إلنهار مُث 
ر
 ف

 ”ؤذ نقول:  ،حوإسنا إلجسمانية
َ
 حوإسَنا إلجسمانيةمِ أ

ْ
نا ،أيها إلمسيح ؤلهنا  ،ت  “. ونجِّ

 
 
، ينصح بولس إلرسول تلميذه تيموثاوس ا وبخصوص هذإ إلنوع من إلجهاد أيض

ر  إت، فيقول بالروح له:  ومن كلِّ  ،إلشهوإت إلشبابية، ومن بالهروب من الش  ا »إلعثر مَّ
َ
أ

هَا
ْ
رُبْ مِن

ْ
اه
َ
 ف
ُ
ة بَابِيَّ

َّ
 إلش

ُ
هَوَإت

َّ
ي 2...« ) إلش

 22: 2 ن 
 
رُبْ : »ا(، وأيض

ْ
اه
َ
 اِلله ف

َ
سَان

ْ
 يَا ؤِن

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
أ

إ
َ
ي 1...« ) مِنْ هذ

ر عنا بطرس إلرسول على شجِّ (. كذلك يُ 11: 6 ن  لفساد وإ الهرب من الش 

سَادِ »بقوله: 
َ
ف
ْ
 ال
َ
ارِبِير َ مِن

َ
هْوَةِ  ه

َّ
مِ بِالش

َ
عَال
ْ
ي إل ِ

ر
ذِي ف

َّ
 ،(. وجميع هذه إلوصايا 4: 1بط 2« )إل

 وإن بَ 
َ
 أت لنا سلبية أو د

ٌ
ي وغث  منظور للجهاد؛ نها نوع

  باطنر
َّ
 ؤلَ

ُ
ل أسلحة قويَّ أنها ت

ِّ
ة مث

اتها من  ي طيَّ
ر
ي حربنا إلروحية، وذلك بما تحمله ف

ر
بٍ وجهادٍ وفاعلة ف مع إلنفس،  تغصُّ

  وصمودٍ 
َّ
، حن  تتحق ي موإجهة إلخطية وأفكار إلشر

ر
صرة ولو وقوة ؤيمان ف

ُّ
ق لنا إلن

 بالهروب
َّ
ا إلبحث عن وسائل نجاتنا من إلمخاطر، ؤتمام  ! ذلك لأن إلحكمة تتطل

َّ
 ا ب مِن

 »لكلمة إلوحي : 
ْ
رُب

ْ
  اه

َ
 »(، وندإء عروس إلنشيد: 17: 19 )تك« لِحَيَاتِك

ْ
ه
ُ
،ا ي بِيتّ ِ

َ
ا ح

َ
 ي
ْ
 رُب

يَابِ 
ْ
ط
َ
 جِبَالِ إلأ

َ
يَائِلِ عَلى

َ
رِ إلأ

ْ
ف
ُ
غ
َ
وْ ك
َ
يِ أ
ْ
نر
َّ
الظ

َ
نْ ك

ُ
 (.14: 8 )نش« وَك

 »ظاهر(:  – سلوكي جهاد منظور ) -3
ْ
ن
َ
 ... أ

ً
سَة

َّ
د
َ
 مُق

ً
ة  حَيَّ

ً
بِيحَة

َ
مْ ذ

ُ
ك
َ
جْسَاد

َ
مُوإ أ

ِّ
د
َ
ق
ُ
ت

 
َ
ة لِيَّ

ْ
عَق
ْ
مُ إل

ُ
ك
َ
ت
َ
 اِلله، عِبَاد

َ
د
ْ
 عِن

ً
ة  (:1:12 )رو« مَرْضِيَّ

ؤذ يقول لنا:  ،يدعونا إلرب يسوع ؤلى هذإ إلنوع من إلجهاد، من أجل مكافأة ؤكليل إلحياة

قِ » يِّ
َّ
بَابِ إلض

ْ
وإ مِنَ إل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
 ... إ

َ
ون
ُ
لِيل
َ
حَيَاةِ، وَق

ْ
 إل

َ
ي ؤِلى

ِّ
د
َ
ذِي يُؤ

َّ
 إل
َ
رِيق

َّ
رَبَ إلط

ْ
ك
َ
بَابَ وَأ

ْ
 إل
َ
يَق

ْ
ض
َ
مَا أ

 
ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِينَ يَجِد

َّ
مُ إل

ُ
 41 ،41: 7)مت  «!ه

 
 : »ا(، ويقول إلرب أيض

ُ
سَه

ْ
ف
َ
صَ ن

ِّ
ل
َ
 يُخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَإد
َ
مَنْ أ

هَا
ُ
د لنا هذه إلوصية بقوله: 26: 16)مت ...« يُهْلِك

ِّ
ي إلقديس بولس إلرسول ليؤك

بَلْ »(. ثم يأن 

 
َ
هُ، حَن َّ بَعْد

ُ
عْبِد

َ
سْت
َ
مَعُ جَسَدِي وَأ

ْ
ق
َ
ا  أ

َ
ن
َ
ُ أ صِث 

َ
 أ
َ
رِينَ لَ

َ
 لِلئخ

ُ
ت
ْ
رَز
َ
ا مَا ك

 
وض

ُ
سِي مَرْف

ْ
ف
َ
: 9 )إكو« ن

   ا (. وقد وضع لنا إلرب منهج  27
ً
لنموذج هذإ إلجهاد بمثال سلوكه وحياته على إلأرض،  كاملَ

ي ذلك مرإر   إ وكثث   
ر
 ف

َّ
، لكي نتمسك نحن بمثال سلوكه، فقد أوصانا بالصاصة إ ما أوص وألح

 حيث يذكر إ ،متعددة إتٍ مارسهما أمام تاصميذه مرَّ قد وإلصوم، و 
َّ
إلرب س عن لكتاب إلمقد

: يسوع  إ»ما يلىي خِث  
َ
 أ
َ
، جَاع

ً
ة
َ
يْل
َ
رَ ل رْبَعِي 

َ
إ وَأ هَار 

َ
رَ ن رْبَعِي 

َ
 مَا صَامَ أ

َ
بَعْد

َ
 2: 4 )مت« ف

 
: ا(، وقوله أيض

وْمِ » ةِ وَإلصَّ
َ
لَ  بِالصَّ

َّ
ءٍ ؤِلَ ْ ي

َ رُجَ بِسر
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 يُمْكِنُ أ

َ
سُ لَ

ْ
جِن
ْ
إ إل

َ
(. ويكتب إلقديس 29: 9)مر « هذ
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جَاجَةٍ »عنه: لوقا 
َ
 ل
ِّ
د
َ
ش
َ
ي بِأ

ِّ
 يُصَلى

َ
ان
َ
ي جِهَادٍ ك ِ

ر
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
جْرِبَةٍ ...  وَإِذ

َ
ي ت ِ
ر
وإ ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َّ
لَ
َ
وإ لِئ

ُّ
ومُوإ وَصَل

ُ
« ق

بالسهر وإلصاصة، حيث يقول  – ونحن – ثم يوصي إلرب يسوع تاصميذه .(46 – 44: 22 )لو

سْهَرُوإ مَعِي سَ »لهم: 
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
رْت
َ
د
َ
إ مَا ق

َ
ذ
َ
هك
َ
 أ

ً
ة
َ
 وَإحِد

ً
جْرِبَةٍ ؟ اعَة

َ
ي ت ِ
ر
وإ ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َّ
لَ
َ
وإ لِئ

ُّ
« إِسْهَرُوإ وَصَل

د إلقديس بولس على أهمية إلسهر فيقول: 41، 41: 26)مت 
ِّ
ي »(، ويؤك ِ

ر
وإ ف

ُ
بُت
ْ
إِسْهَرُوإ. إث

وْإ وَّ
َ
ق
َ
. ت

ً
وإ رِجَالَ

ُ
ون
ُ
ةٍ . إلِؤيمَانِ. ك ي مَحَبَّ ِ

ر
مْ ف

ُ
مُوركِ

ُ
لُّ أ

ُ
صِرْ ك

َ
 (.13: 16كو 1« )لِت

ار لكلِّ 
َّ
ي هي حصن وساصح بت

ي دور كلمة الله، إلن 
ر به ويلهج ويحيا به مَ  ثم يأن  ن يستعي 

ي جهاده ضد ؤبليس ومحارباته؛ مثلما يقول لنا إلروح: 
ر
 »ف

َ
يْلَ
َ
ي لِك نرِ

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ر
 ف

َ
مَك

َ
لَ
َ
 ك
ُ
ت
ْ
أ بَّ
َ
خ

 
َ
يْك

َ
َ ؤِل طِئ

ْ
خ
ُ
ي جهاد11: 119 )مز« أ

ر
نا عندما (. كذلك يظهر لنا مدي أهمية كلمة الله ف

به؛ فقد أفحمه إلسيِّ  ي  ننظر ؤلى مثال ما صنع إلرب يسوع نفسه، حينما قام ؤبليس ليُجرِّ
ر
د ف

ه إلمُ  كلِّ 
ِّ
 ”نث  وإلمُفحِم لمكائده، بقوله مرة برد

 
 (. فكلمة الله نورٌ 11-1: 4)مت “ مكتوب

 
ٌ
ي من سهام إلعدو إلمُ  ودرع

ِّ  .إلتهبة نار  مُنحر

 
َّ
ثابرة ات إلصثر وإلمُ مَ إلروحية إلؤيجابية وإلظاهرة، بسِ سم جهادنا ومصارعتنا كذلك يت

م: وإلثبات، وذلك كما يقول إلمُ 
ِّ
ع قلبُك، وإنتظر إلربَّ »رن د وليتشجَّ

َّ
. ليتشد )مز « إنتظر إلربَّ

27 :14 
 
مْ »د نفسه: ، بحسب وصية إلسيِّ ا (، وأيض

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وإ أ

ُ
ن
َ
ت
ْ
مُ إق

ُ
كِ ْ (، 19: 21 )لو« بِصَثر

وعِ »نا به إلرسول بولس بقوله: وكذلك وفق ما يوصي
ُ
مَوْض

ْ
جِهَادِ إل

ْ
ي إل ِ

ر
ِ ف

ْ
ثر
ْ بِالصَّ ِ

حَاضر
ُ
ن
ْ
وَل

ا
َ
مَامَن

َ
لأن الله ينظر ؤلى صثر إلؤنسان وتعبه، ؤذ يُطمئِنه بقوله  ،(. كل ذلك1: 12)عب « أ

 : ي
 »بالروح، على لسان يوحنا إلرإنئ

َ
ك َ ْ  وَصَثر

َ
عَبَك

َ
 وَت

َ
ك
َ
عْمَال

َ
 أ
ٌ
ا عَارِف

َ
ن
َ
(، ويَدعَم 2: 2 )رؤ...« أ

صُ »فرحة: لمُ إلربُّ وعوده للصابرين بكلماته إ
ُ
ل
ْ
إ يَخ

َ
هذ
َ
 ف

َ
هَ
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 إل

َ
ُ ؤِلى ذِي يَصْثرِ

َّ
 )مت« وَلكِنِ إل

عنا بطرس إلرسول على بذل أقض جهدنا بالتمسُّ يُ  ،(. ومن أجل كل هذإ 22: 11 ك شجِّ

ك بهما، حين لهما ثمرة عظيمة لمَ يبالصثر وإلثبات إللذ إ عَيْنِهِ »ث يقول: ن يتمسَّ
َ
 وَلِهذ

لَّ إجْتِهَادٍ  –
ُ
 ك
َ
ون
ُ
مْ بَاذِل

ُ
ت
ْ
ن
َ
  – وَأ

ً
ة
َ
ةِ مَعْرِف

َ
ضِيل

َ
ف
ْ
ي إل ِ
ر
، وَف

ً
ة
َ
ضِيل

َ
مْ ف

ُ
ي ؤِيمَانِك ِ

ر
مُوإ ف

ِّ
د
َ
ا، ، ق

 
ف
ُّ
عَف
َ
ةِ ت
َ
مَعْرِف

ْ
ي إل ِ
ر
وَف

وَى
ْ
ق
َ
ِ ت
ْ
ثر
ي إلصَّ ِ

ر
إ، وَف  ْ فِ صَثر

ُّ
عَف
َّ
ي إلت ِ

ر
وِ ، وَف

َ
خ
َ
 أ
ً
ة
َّ
وَى مَوَد

ْ
ق
َّ
ي إلت ِ

ر
 وَف

ً
ة  ...  يَّ

َّ
ن
َ
مْ لأ

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
إ ك
َ
هذِهِ ؤِذ

مَسِيحِ 
ْ
 إل
َ
ا يَسُوع

َ
ن ةِ رَبِّ

َ
مِرِينَ لِمَعْرِف

ْ
َ مُث ْ ث 

َ
 غ

َ
رَ وَلَ اسِلِي 

َ
ك
َ
 مُت

َ
مْ لَ

ُ
ك ُ ِّ صَث 

ُ
، ت
ْ
ت َ ُ ثر

َ
 (.8-5: 1بط 2) «وَك

وَّ »جهاد تؤازره نعمة الله:  -4
َ
ق
َ
ت
َ
ي  ف ِ

ر
ي ف ِ

ن 
َّ
عْمَةِ إل

ِّ
ي بِالن ِ

 يَا إبْنر
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
مَسِيحِ يَسُوع

ْ
ي 2« )إل

 (:1: 2ن 

 يُ 
ً
 علن إلربُّ يسوع ضإحة

 
؛ ؤذ يقول لتاصميذه: ا ، أننا بدونه لن نقدر أن نفعل شيئ
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ا»
 
يْئ
َ
وإ ش

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 ت
َ
ي لَ ِ

ونر
ُ
وبولس إلرسول يقول عن إلنعمة  .(5: 15 )يو« بِد

 
ِّ
 »دة لجهادنا: إلمُعض

َ
ةٍ ؤِلى

َ
مْ بِثِق

َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
ن
ْ
ل
َ
ي ف ِ

ر
ا ف

 
 عَوْن

ً
 نِعْمَة

َ
جِد

َ
 وَن

ً
الَ رَحْمَة

َ
ن
َ
ْ ن ي
َ
عْمَةِ لِك

ِّ
عَرْشِ إلن

 4: 6)عب « حِينِهِ 
ُ
 ن
ْ
، ؤن لم يستند على (. لذلك يلزم أن ي

 جهادنا إلروحي وإلقانونر
َّ
درك أن

  ،نعمة الله ومعونته
ً
ي تختم  ،ةنتعب ونسع! وهذه إلنعمة وإلمعونة إلؤلهيَّ  فباطلَ

هي إلن 

 على جهادنا بخت
َ
بة أمام الله وإلناس. وهذه لإ يُمكن إقتناؤها م إلقانونية وإلقبول وإلغ
َ
  ل

َّ
ؤلَ

، لأنه يُ  ر  بالإتضاع وإلمسكنة وإلصاصة وإلإنسحاق أمام الله كل حي 
ً
ر للمُ  عطي نعمة تضعي 

ر رحمته ومعونته؛ حيث يقول لنا بطرس إلرسول بالروح:  ي 
جِّ َ : »إلمث 

َّ
ن
َ
اوِمُ ”لأ

َ
اَلله يُق

 ِ ثرِ
ْ
ك
َ
مُسْت

ْ
 إل

ً
يُعْطِيهِمْ نِعْمَة

َ
 ف
َ
وَإضِعُون

َ
مُت
ْ
ا إل مَّ

َ
 (.5: 5بط 1« )“ينَ، وَأ

ي ن ولعل
 من أعظم إلوسائط إلروحية إلن 

ِّ
ي إلنعمة، هو بات

ر
حادنا بالربِّ وتناولنا ثبت بها ف

 
َّ
 من إلأشإر إلمقد

ُّ
ر م لها على إلدوإم بتوبة وإتضاع حقيقيَّ سة، وإلتقد ي هذإ يقول ي ْ

ر
، وف

:  إلقديس مقاريوس  ”إلكبث 
َ
حف

ُ
. كذلك فنحن نقدر أن  (3)“ظون من إلأعدإءفبهذإ إلشِّ ت

ُّ  بوإسطةننال هذه إلنعمة إلدإعمة لجهادنا إلروحي  عاتنا وإنسكابنا إلدإئم صلوإتنا وتصرر

 
ِّ
ي عل

ر
. لطلبها؛ كما فعل إلتاصميذ ف ر  ية صهيون حن  نالوإ إلروح إلقدس يوم إلخمسي 

، والودا ر : معتّ  عدم مقاومة الش  ي جهادنا الروحي
 
ا ف

ى
 عة المطلوبة مِن

ى بطرس إلرسول ليُ  ده أمام إلجُ حينما إنثر  دإفع عن سيِّ
ُ
إم رؤساء إلكهنة، إستلَّ ند وخ
َّ
د

 
ُ
ب أ  سيفه وضر
ُ
ي إلحال  ؛ن عبد رئيس إلكهنة فقطعها ذ

ر
يسوع عن فعله هو إلرب نهاه وف

ي وبقية إلتاصميذ، إلمُ 
ر
زين لإستخدإم أسلحتهم إلأرضية ف

ِّ
دهم. فقام إلدفاع عن سيِّ تحف

 
ً
  إلربُّ أولَ

ُ
 بشفاء أ
ُ
انِهِ. »ن عبد رئيس إلكهنة، ثم قال لبطرس: ذ

َ
 مَك

َ
 ؤِلى

َ
ك
َ
 سَيْف

َّ
لى رُد

ُ
 ك
ى
ن
َ
لأ

 
َ
ون

ُ
لِك
ْ
ه
َ
يْفِ ي يْفَ بِالسى  السى

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 (.52: 26)مت « !ال

، وأن ذلك لإ يتمُّ يفتح أعيننا على فهم معنر إلجهاد ضد إل ،فالرب يسوع بعمله هذإ   شر

ر يقول:  ،بأسلحة هذإ إلدهر وأدوإته ده بولس إلرسول حي 
ِّ
 »وهذإ ما يؤك

ُ
سْلِحَة

َ
 أ
ْ
ؤِذ

 
ً
ة  جَسَدِيَّ

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
نا  ،ذلك لأن حربنا هي مع ؤبليس نفسه ؛(4: 11كو 2« )مُحَارَبَتِن عدوِّ

، وعلينا أن نوإجهه بأسلحةٍ  ي
  إلحقيق 

ُ
ل إلرسول بولس ناسب حربنا معه، كما يقو أخرى ت

                                                           

 ،خطااب أنباا مقاار إلأخاث   – إلرإهب ؤبيفانيوس إلمقاري )أنباا ؤبيفاانيوس( :ؤعدإد – “بستان إلرهبان”( إنظر: 3)

 ج(. 5:29( )س54فقرة ) ،51ص 
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سَاءِ : »اأيض

َ
ؤ حْمٍ، بَلْ مَعَ إلرُّ

َ
مٍ وَل

َ
 مَعَ د

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
ن
َ
 مُصَارَعَت

َّ
إِن
َ
ي ...  ف ِ

ر
ةِ ف وحِيَّ ِّ إلرُّ

َّ ادِ إلشر
َ
جْن
َ
مَعَ أ

اتِ  مَاوِيَّ إ عَنْ »(. لذلك حينما يقول إلكتاب إلمقدس لنا: 12: 6)أف « إلسَّ
 
حَد

َ
وإ أ

ُ
جَاز

ُ
 ت
َ
لَ

 ٍّ
َ ٍّ بِشر

َ  «شر
 
ُّ : »ا، وأيض

َّ  إلشر
َ
ك
َّ
لِبَن
ْ
 يَغ

َ
ِ لَ ْ ير

َ
خ
ْ
ى بِال

ى لِبِ الش 
ْ
لِ اغ

َ
رشدنا (؛ فهو يُ 21: 12 )رو« ب

م لنا إلساصح إلروحي إلمُ ويُ 
ِّ
كة مقابل إلشتيمة، وإلصاصة قد ناسب لغلبة إلشر . فيوصينا بالثر

، وساص  ي
ح مقابل إلؤيذإء، وإلمحبة مقابل إلكرإهية وإلبُغضة، وجميعها جهاد مسيحي حقيق 

ال ضد قوى إلشر    ا وإن كانت تختلف تمام   .فعَّ
ِّ
ي رد

ر
 عن منهج إلعالم وسلوكياته وأسلحته ف

  ،إلؤساءة وإلحرب
 
ي إلحكمة أحيان

  ا بل وقد تقتضر
َّ
ب أماكن إلتجربة أو أن نهرب أو نتجن

تِ يسوع ؤنه لمَّ  صادمة أو إلخطية من أجل أن ننجو بحياتنا. وقد قيل عن إلربِّ إلمُ 
ُ
لم  مَ ا ش

 يكن يَ 
 
 ، بل أعط إلحُ ا شتِم عِوض

ْ
 (. 32: 2 بط1م للحاكم إلعادل )إنظر: ك

حه، فاصؤ وحن  حينما يستلزم إلأمر أو إلمس صَحِّ
ُ
بد  ولية أن نقاوم إلشر أو نرإجع إلخطأ ون

أن يكون ذلك بروح إلودإعة وإلمحبة وإلإتضاع، وليس بروح إلإنتقام وإلعنف؛ وذلك كما يذكر 

: بولس إلرسول لأهل  خ  »تسالونيكي
َ
أ
َ
ذِرُوهُ ك

ْ
ن
َ
، بَلْ أ وٍّ

ُ
عَد

َ
حْسِبُوهُ ك

َ
 ت
َ
(، 15: 3تس 2« )وَلكِنْ لَ

 
 
بٍ »لتيموثاوس:  ا وكذلك نصيحة إلرسول أيض

َ
أ
َ
 ك
ُ
ه
ْ
ا بَلْ عِظ

 
يْخ

َ
زْجُرْ ش

َ
 ت
َ
ي 1« )لَ

 (.1: 5 ن 

 ِّ ي حال مقاومتنا للشر
ر
(، فنحن لإ ننتهج  بصورةٍ  ،ؤذن، حن  ف ي ملموسة )سلوك خارحر

ي إلحرب وإلصرإع، بل 
ر
جابهه منهج إلعالم ف

ُ
 ن

ُ
ح وننقذ من صلِ بروح إلودإعة وإللطف، لكي ن

  ،ن إقتنصهم لنفسهمَ  يد ؤبليس كلَّ 
َّ
ر أن ي هو  عالمي 

نا إلحقيق  ، وليس “ؤبليس”عدوَّ

نا وودإعتنا ومعونة ؤلهنا ون .إلؤنسان إلضعيف إلذي نوإجهه سنقدر أن  ،عمتهوأننا بصثر

ئ  طقر
ُ
م جهادنا حسب إلقانون، فننال ؤكليلناإ لتهبة نار  سهامه إلمُ  ن تمِّ

ُ
 .، ون

***************************************************************** 

ا
ً
رَ حديث

َ
 القديس أنبا مقارمن إعداد: رهبان دير                                                                      صَد

 من تعاليم

 القديس أنبا مقار

 والقديس يوحنا القصير

ع المتوسط( 211
ْ
ط
َ
 صفحة  )من الق

***************************************************************** 
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 معرفة الله

 (1)كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة

(5)  
 ( تعليم آباء إلكنيسة عن الله إلذي لا يمكن ؤدرإكه: 1)

ُيُُ
ِّ
يسُغريغوريوسُالن

ِّ
هُالقد ُيشبِّ بتلكُالعروسُُ،موضوعُصعوبةُوعجزُمعرفةُاللهُص 

هاُ
َّ
ُيديهاُنحوُهذاُالذيُلإُيمكنُالؤمساكُبه؛ُإن

ُّ
ُتمد  

رُنشيدُالأنشادُوالت 
ْ
ُسِف  

 
المذكورةُف

لِمَنُلإُيمكنُالوصولُإليه.ُ ُيديهاُ
ُّ
ُتمد

ُ  
 

ُوديونيسيوسُالأريوباغ يسُباسيليوسُالكبير
ِّ
ُقولإنُللقد هُلإُسبيلُُوفيماُيل 

َّ
حولُأن

اللهُ: ُلمعرفةُجوهرُ

عرفه،ُفسيسألونُعلُالفور:ُماُجوهرُذاكُالذيُهوُ
َ
ُأعبدُماُأ  

ت 
َّ
ُأن

ُ
]إذاُأجبت

ُ
ً
ة ُمرَّ َّ هُمُسينقلبونُعل 

َ
ُف ُأجهلُالجوهر،  

ت 
َّ
ُأن

ُ
فت ُإذاُاعي  موضوعُالعبادة؟ُثمَّ

لإُتعرف[أخرىُويقوُ ُتعبدُماُ
َ
يسُباسيليوسُ)ُلون:ُإذن،ُأنت

ِّ
ُالقد ُ(.الكبير

ىُاللهُ
َ
لمُيَرَ [ُ)]مَنُرَأ ر، ،ُفهوُ هِمُماُ

َ
ُُوف  

 
 (.الأبُديونيسيوسُالأريوباغ

 ( إلكنيسة ليست ضد إلعقل: 2)

ُالمُُ ُالمعرفة ُعدم
َّ
ُللفكرُإن ُمُناهضة ة ُالأرثوذكسيَّ ُالكنيسة

َّ
ُأن  

ُيعت  ُلإ ُلله ُ،طلقة

ُ ة ُالسلبيَّ ُالعapophaticُُُفالمعرفة ة ُالوصيَّ ة. ُالعقلانيَّ ُفوق ُبل ة ُعقلانيَّ ظمىُليستُغير

ةُالله:ُ ناُعلُمحبَّ
ُّ
ُفكرنا”تحث .ُالفكرُأوُالعقلُهوُأسمىُصفاتُالؤنسانُالمخلوقُ“بكلِّ

ُ
ْ
اُللعقلُلإُيستطيعُأن

ً
ُهناكُحدود

َّ
سُوالكنيسةُأن

َّ
رناُالكتابُالمقد

ِّ
ك
َ
علُصورةُالله.ُيُذ

ُمعرفتهُلله.ُهنا  
 
ُالخليقةُحيثُيستطيعُالعقليتجاوزهاُف  

 
ُمِنُالمجالإتُف كماُُُ،كُالكثير

اُ
ً
ُُ،يجبُعليهُأيض

َ
كُ ة.ُلهذا ناُبلمحاتٍُمِنُفهمُالحقيقةُالؤلهيَّ

َّ
ُيجتهدُليمد

ْ
ُأن

َ
يسُت

ِّ
بُالقد

ُ  
ُإحدىُترانيمهُ:St Ephremُأفرامُالسّّيان   

 
ُف

                                                           

ُ(ُعنكُتابُبعنوانُ:1)

Anthony M. Coniaris, Knowing God Life's Highest Purpose & Joy. 

 من 
 التراث الكنسي
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علِن،ُ)لكن(ُلمُيكنُ
ُ
ُماُأ  

 
ُالكنيسةُبالفحصُف  

 
العقلُ]هناكُاستقصاءُفكرىُف

ة[ُ. ُالأشياءُالخفيَّ  
 
لُف

َّ
ُيتطف

ْ
بهُأن اُ

ً
ُمقصود

د،ُعلُسبيلُالمثال؛ُتتجاوزُ ،ُوالتجسُّ ُالميلادُالبتول  وس،
ُّ
حقائقُمثلُالثالوثُالقد

يَُّ
َ

ُوالعقلُالبَسَّ فكير
َّ
عُتحتُفحصُعقلُالؤنسانُالمحدودُ.ُ،يرْ ُالت

َ
ُتوض

ْ
ُولإُيمكنُأن

خريسافجسُ ثُالأبُيوحناُ
َّ
ُفيقولُ:Fr.John Chryssavgisُيتحد

ةُ] ُالروحيَّ ُاللاهوتُوالحياة ُوليستُبالفعلُماُتوصفُبه. ُواقعٌ الحقيقةُه 

اُ ُيُعيِِّ
ْ
ُُ–علُالأقلُُأوُ–يحاولإنُببساطةُأن

ْ
قُبهُُأن

َ
ضاُماُلإُيُنط حاُأوُيفي  يقي 

ة،ُُ ُشعريَّ كُقصيدة جَم
ي َ
ُ
ُت مت ُالصَّ ُلغة ها

َّ
ُإن ُعنه. ُيُعَيَِّ ُلإ ُوما ُيوصف ُلإ وما

ةُ ُالأبوفاتيَّ ريقة
َّ
ُالط ُجعل ُما بط

َّ
ُبالض ُهذا ُوكحياة. ُوكتمجيد، ا، كليتورجيَّ

ُالف قنية
َّ
ُالت ة. ُالأرثوذكسيَّ ة ُوالروحانيَّ ُاللاهوت  

 
ُف ة وريَّ ُض  ة( ةُ)السلبيَّ لسفيَّ

ُ لتِ 
ُالسَّ ُبـاللاهوت ُوالمعروفة ة لبيَّ ُ”السَّ م ُليستُ“apophaticismأبوفاتيسير  ،

ُ،  
خصان 

َّ
ُالش ِّ ورةُطريقةُللعبادةُأمامُاللهُالح 

اُصافيًا،ُولكنُبالضّ َّ اُعقليًّ ً تعبير

اُ–ُالذيُهو رَكُولإُُمقبولٌُُ–ُومِنُالأساسُجوهريًّ
ْ
ُمُد اضُعليهُوغير ولإُاعي 

كُشخصٍُواهبُ أكيدمفهوم،
َّ
الحياةُبالت

(2)
].ُ

ة ُذاتُمرَّ ير  لُُ،قالُأحدُالمدرسيِّ
ِّ
حَل
ُ
ُت
ْ
ةُتحاولُبالعقلُأن ةُالغربيَّ كُانتُالمسيحيَّ هُبينما

َّ
إن

حُوتفهمُالله ِّ
َ

سَّ
ُ
ُاللهُُُ،وت حُسرَّ سَبِّ

ُ
دُوتشكرُوت مَجِّ

ُ
ُت
ْ
ُأن  

 
ةُتبحثُف قيَّ

َّ
ُالسَّ ة كانتُالمسيحيَّ

ُغور  ُاللهُالذيُلإُيُسيَِ حُسرَّ ِّ
َ

سَّ
ُ
ُت
ْ
لإُتحاولُأن هاُ

َّ
ُساجدةُأمامهُ.ُ،المهوب.ُإن  

ُتنحت 
ْ
ُولكنُأن

ُ سولُويقول: يسُبولسُالرَّ
ِّ
ُيكتبُالقد م

َ
ل
َ
ُلكِنُْ»أ ةِ،

َ
مَعْرِف

ْ
ُال ُبَعْضَ

ُ
عْرِف

َ
ُأ
َ
ئِذٍُُالآن

َ
حِين

ُ
ُ
ت
ْ
مَاُعُرِف

َ
كُ
ُ
عْرِف

َ
11ُُكو1«ُ)سَأ وحُالقدسُهماُاللذانُيعرفان11ُ: ُالمسيحُفقطُوالرُّ .)

الله ُ:ُ»...ُالآبُجوهرُ
ٌ
حَد

َ
أ هَاُ

ُ
ُيَعْرِف

َ
مُورُُاِللهُلَ

ُ
ُإُِأ

َّ
ُ(.1ُ:11ُكو1«ُ)رُوحُُاللهُِلَ

ُعنُمعرفةُالله يسُباسيليوسُالكبير
ِّ
ُفيقولُ:ُ،يكتبُالقد

ُ
ْ
ُأن ا

ًّ
ُجد درُالصغير

ْ
ُيَق ُنعرفُاللهُبقدرُما

ْ
ُهوُأن ُلعقلنا ة ُالأساسيَّ ]الوظيفة

                                                           

(2) Light Through Darkness: the Orthodox Tradition. John Chryssavgis. Orbis Books. 

Maryknoll, NY, 2004. 
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ُن نا
َّ
ُإن سول: ُيقولُبولسُالرَّ ... ُالمتناه  ُغير عرفهُبعضُالمعرفة،ُيعرفُالكبير

كُماُوسنعرفهُبصورةٍُ ُأكير
ً
كُامل،ُُلَ ُماُهو  

ُيأن  هُمت 
َّ
ُلأن ُالآتيةُفقط، ُالحياة  

 
ف

بعض هوُ ُ[.(11ُ:11كو1ُ)انظر:ُُيَبْطلُماُ

ينـزيُ يسُغريغوريوسُالنير 
ِّ
مُالقد

ِّ
St. Gregory of Nazianusُُيُرن ُاللهُغير  

 
عنُإيمانهُف

ُغور  ُوالذيُلإُيُسْيَِ ُفيقولُ:ُ،المُتناه 

قُبه،
َ
ُالذيُلإُيُنط

َ
ُوحدك

َ
ُ]أنت

مُُعنهاُ.
َّ
ُنتكل

ْ
أن ُيمكنناُ  

ُالأشياء،ُالت  كُلَّ
َ
قت

َ
ل
َ
ُمنذُالوقتُالذيُفيهُخ

ُ
َ
ُالمعروف،أنت ُوحدكُغير

ُنعرفهاُ.
ْ
أن ُيمكنناُ  

ُالأشياء،ُوالت  كُلَّ ُفيه
َ
ُمنذُالوقتُالذيُخلقت

ناديُعنك،
ُ
علُالكلامُ.ُجميعُالأشياءُتصيحُوت ُلإُتقدرُ  

مُوتلكُالت 
َّ
ُتتكل  

ُالت 
َ
ُتلك

مك، رِّ
َ
ك
ُ
مكُوت

ِّ
عَظ

ُ
اُلأشياءُت ُُكلُّ

ُ
ُت
ْ
أُن ُتستطيع  

ُالت 
َ
فتلك

ُ
ُت
ْ
أُن ُلإُتستطيع  

رُوالت 
ِّ
ك
َ
رُ.ف

ِّ
ُك

هُلإُيوجدُ
َّ
ُلأن

َّ
ُإلَ

ٌ
ُالذيُمِنُجميعُالأشياءُنحوكُ..ُ.ُواحد،ُواحد،ُوأنير ٌُُاشتياق

ُتفهمُخططك، ُك 
َ
ُإليك  

ِّ
صَل

ُ
ُُجميعُالأشياءُت

ُ
ُصامتةُ.وت

ً
مُلكُتسبحة

ِّ
ُقد

ُالواحدُوحد ،
َ
ُالأشياءُوفيكُتثبت،ُأنت كُلُّ ُتقوم

َ
ُفيك

ُ
َ
وامُنحوك،ُأنت

َّ
ُالأشياءُتركضُبلاُنهايةُوعلُالد [ُ.وكلُّ غايةُالكلِّ ُالذيُهوُ

ُالبحركُانُيُُ ُعلُشاطئ كُانُيسير يسُأوغسطينوسُبينما
ِّ
ُالقد

َّ
أن اُ

ً
د رُمِنُالمعلومُجيِّ

ِّ
فك

ُالله  
 
ةُ،ف ةٍُبحريَّ

َ
ف
َ
بصَد يجرفُماءًُمِنُالبحرُ وهوُ يجلسُبجانبُالبحرُ اُ

ً
هاُُ،فرأىُولد ويصبُّ

ُحفرة  
 
ُُف

َّ
رُأن

ِّ
ك
َ
ُلِيُف ُالمنظرُألهمه ُهذا مل. ُالرَّ  

 
ُعقولناُحفرهاُف ُتناسُبُبير  هُلإُيوجدُأيُّ

ُعظمةُالله.ُوكماُ حلةُوبير 
َّ
ُعظمتهُالفائقة؛ُإالض  

 
ُيحويُاللهُف

ْ
هُمنُالمستحيلُلعقلناُأن

َّ
ن

ةُ. ُحفرةٍُصغير  
 
ف ةٍُونضعهاُ

َ
ف
َ
بصَد ُنجرفُماءُالبحرُ

ْ
كُانُلإُيمكنُأن ُهكذا

ُ ه
َّ
ُأن ُبذلك ُنقصد ُفنحن ُمحدود، ُاللهُغير

َّ
ُإن ُنقول ُُ“أبوفاتيك”عندما ُسلتِ  )لإهوت

apophaticُُنعرف ناُ
َّ
أُن نظنُّ اُ

َّ
ُلوكُن ُعنُفهمنا.ُلإُيمكنُمعرفةُجوهرُالله،ُوحت 

ُّ
لإُيُحَد بماُ (،ُيعلوُ

لُهُلنعرفه.ُلإُيمكنُوض لإُحدود ءُعنه،ُفلاُيزالُيوجدُماُ ُشَ  ةٍُكلَّ ُمرَّ كُلِّ  
 
ُصندوق،ُوف  

 
ُعُاللهُف

ُجديدةُلتنـزعُال
ٌ
ُخيِات  

قدُفهمنا ،ُتأن  ناُ
َّ
أُن  قناعُعنُالوثنُالذيُخلقنا ُبأنفسناُ.نظنُّ
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(1) 

(5) 
  

 يلميلادا السابعالقرن 

 
 
 :مةمقد

جه إلعرب ؤلى تعريب إلبلاد، 646بعد دخول إلعرب مصر سنة 
َّ
، وإت ي ليتورج 

ِّ
 إلأدب إل

َّ
م، شح

لغة 
ُّ
ة. فغموض إل لغة إلقبطيَّ

ُّ
ة، ذلك لعدم معرفة إلعرب بال  رسميَّ

ً
غة
ُ
ة ل لغة إلعربيَّ

ُّ
وجُعلت إل

ة بالنسبة لهم، ومُمارسة إلقبط لشتََّّ طقوس حياتهم إليومية بها، جعل إل عرب يقلقون، إلقبطيَّ

ز إلشعب.  لذإ كانوإ يلجأون ؤلى كلِّ  زع ستار إلؤبهام بينهم وبي 
 وسائل إلتَجمة إلمُتاحة، لتز

م إلل ،ومع إلوقت
ُّ
ز بديوإن إلمُحاسبة،زإد إهتمام إلأقباط بتعل ة، وخصوصًا إلعاملي   غة إلعربيَّ

ة وشتََّّ  ز إلقيادة إلعربيَّ ة. حرصًا على وظائفهم، وكهمزة وصل بي  ر  إلقبطيَّ
ُ
  إلق

 الفنون القبطية: 

، وكان  ز يسي 
ِّ
سُل وإلقد د إلمسيح وإلرُّ ة إلهيكل بصور إلسيِّ قيَّ نون شر + كان إلأقباط يُزيِّ

رسم إلأيقونات على جبعضها مرسومًا على خشب، يُلصق على جدرإن إ
ُ
ن إدر لهيكل، أو ت

 
ِّ
، كان رسم أيقونات إلقد ة. وبحسب إلتقليد إلقبطي قيَّ ي دإخل إلهيكل يإلشر

ز
ز هو ف سي 

ي أيِّ 
ز
 آخر من إلكنيسة.  مكان   فقط، وليس ف

ت صُ + ويُلاح  
َّ
ر إلأشخاص، وشاع و  ظ خلال إلقرون إلأولى لدخول إلعرب إلبلاد، أنه قل

ة، وفروع أورإق وثمار بعض إلنباتات مثل ة. ويقول  :رسم إلخطوط إلهندسيَّ رْم 
َ
ان وإلك مَّ إلرُّ

 ”إلمقريزي: 
َّ
، لأن  ؤن ة للفن إلقبطي ل إلجودة إلحقيقيَّ

ِّ
مث
ُ
ة، لإ ت ة إلحاليَّ إلآثار إلقبطيَّ

ي سلسلة إلإضطهادإت إلمستمرة
ز
مت ف

ِّ
مينة قد حُط

َّ
لوحات إلث

َّ
 .“إل

ا يكون 
ً
 عن إلأرض، وأحيان

ً
ص للشمامسة، يرتفع قليلً ز مُخصَّ + بدإية وجود خورس مُتمت ِّ

 ، يفصله عن ساحة إلكنيسة. له درإبزين من إلخشب إلمشغول أو إلمعدن

                                                           

ة، وهو عن كتاب للرإهب ( 1) ي لكنيسة إلؤسكندريَّ ليتورج 
ِّ
ي هذإ إلعدد تقديم موجز عن إلتاري    خ إل

تابع فز
ُ
ن

 أثناسيوس إلمقاري، ص  
 
 م. 6112بنفس إلإسم، سنة  ر  د

  دراسات
 ةليتورجيَّ
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ة:   الحياة الليتورجيَّ

، حيث صار  ي
ة أمام إلجماعة، وإتخذت طابع إلتقليد إلرهبانز وبة إلعلنيَّ

َّ
+ إنحشت إلت

ي 
ز
، كشِّ إلتوبة وإلإعتَإف، ينحصر ف إ، وبدأ إلشِّ إلكنسي إلمؤمن يُمارس إعتَإفه أمام إلكاهن شًّ

مها مجرد إلإعتَإف بالخطيئة على إلكاهن، و 
ِّ
وبة إلتَّي كان يلزم أن يُقد

َّ
ذلك على حساب إلت

 أمام الله. 
ً
 إلتائب أولً

ي سنة 
ز
 631+ ف

َّ
 م، حدث إستَجاع خشبة إلصليب إلمُقد

ُ
س ؤلى أورشليم رْ سة من بلاد إلف

إطور هرقل ) م(، ورفعُه على إلجُلجُثة. وعُرف هذإ إليوم باسم عيد 641 -611على يد إلؤمت 

ضيف أسبوع ثامن “إلصليب ؤعلاء”أو  “رفع إلصليب”
ُ
. وكان من تدإعيات هذإ إلحدث أن أ

ي بأسبوع هرقل. 
، حيث عُرف إلأسبوع إلأول من إلصوم إلأربعيتّز  على إلصوم إلكبت 

ي ذلك إلزمان عادة أن يأكل إلشعب يوم إلخميس إلكبت  بعض إلأطعمة، ثم 
ز
+ شاع ف

، ويتناولون من إلأشإر إ إس إلؤلهي
َّ
د
ُ
سة، إقتدإءً بما فعله إلرب يحتفلون بخدمة إلق

َّ
لمُقد

ة للتلاميذ.   إلعشاء حسب إلعادة، ثم أعط إلأشإر إلؤلهيَّ
ً
 يسوع عندما تناول أولً

 ليشمل ثلاثة أيام، هي 
ُّ
كيهك. وله برإمون، وهو  31و 62و 62+ عيد إلميلاد كان يمتد

 صوم يوم وإحد قبله للمساء. 

 القرن الثامن الميلادي

ي تاري    خ الكنيسة: 
 
 ف

ي زمن أسامة بن يزيد، تعرَّ 
ز
ي عهد إلوليد بن عبد إلملك، وف

ز
ي بدإية هذإ إلقرن، ف

ز
ضت إلكنيسة، ف

بت  ومعها مصر كلها، لحملة إضطهاد   رِّ
ُ
عنيفة، أتت على إلأخصرز وإليابس، فهُدمت كنائس، وخ

عات إلرهبانية، وتعرَّ  ة للسلب وإلنهب وإلحرق. بعض إلتجمُّ  ضت معظم إلمقتنيات إلكنسيَّ

شهد هذإ إلقرن زيادة عدد إلأقباط إلذين دخلوإ إلؤسلام، وبالتالىي قلَّ دخل إلبلد من  كما 

ر  ي  على دينه. وقامت كثت  قَِ
ن ب  من ثورإت إلأقباط،  إلجزية، وكانت إلنتيجة زيادة إلعبء على م 

 
خم  وإن كان يُقضز 

ُ
ي مصر آنذإك  عليها وت

ز
ة،  162د شيعًا. كان عدد إلؤيبارشيات ف  ؤيبارشيَّ

َّ
ؤلً

 إلعدد تدهور بشعة  
َّ
 بالآلإف، وبلغت  إن

ُّ
عد
ُ
بعد هذإ إلقرن. كانت أعدإد إلكنائس إلقبطية ت

ي أوإخر هذإ إلقرن.  أديرة إلرهبان بالمئات، ولكنها تدهورت هي إلأخر  بشعة  
ز
 ف
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ي للكنيسة: 
اث الفن  ي والتر اث الأدب  ي التر

 
 ف

ي إلعالم ، وهي “حرب إلأيقونات”+ شهد هذإ إلقرن ما عُرف باسم 
ز
 ؤن كانت قد ظهرت ف

 
َّ
؛ ؤلً نطي ز ة، وهو إلبت  ي سائر إلكنائس إلقبطيَّ

ز
فت من ورإئها أثرًإ إنتشر ف

َّ
حامل إلأيقونات ” أنها خل

 
ِّ
()للقد ز ا. “يسي  إ قبطيًّ

ً
ز إلهيكل وصحن إلكنيسة، مع ؤنه ليس طقسًا أو تقليد  ، ليفصل بي 

 
ُ
 + ت

 
ي ت   عت

ز
 للدعوة للعبادة  إلكنيسة إلقبطية من أقدم إلكنائس ف

ُّ
دق

ُ
إستخدإم إلأجرإس إلتَّي ت

 
َّ
  أنه قد ص  )ؤلً

 
 251ر أمرر سنة د

ِّ
ي إلكنائس(. إتأجرإس إلمنار  م بمنع دق

ز
 ، بل بمنع بناء إلمنارإت ف

ي صلوات وأسرار الكنيسة: 
 
 ف

إس إلكلمة. 
َّ
د
ُ
ل( ؤلى ما قبل ق م   + إنتقل طقس إلتقدمة )أي طقس تقديم إلح 

 
 
 + كان يُحت
 
ليتف

ِّ
ة. ل بال ة وإلوجه إلبحري، باللغة إليونانيَّ ي كلٍّ من إلؤسكندريَّ

ز
ة ف ا إلقبطيَّ ورجيَّ

ي إلغالب بلهجات  أمَّ 
ز
ي صعيد مصر، فكان ف

ز
ة(.  ا ف ة وإلصعيديَّ يَّ ة مختلفة )إلبحت   قبطيَّ

 
َّ
د
ُ
حفظ بعد ق

ُ
ز ت ي إلثلاثة + كانت إلقرإبي 

ز
ز للتناول منها ف عاني 

َّ
يام إلتالية، أي إلأ إس أحد إلش

إسات، ولإ 
َّ
د
ُ
سة، وهي إلأيام إلتَّي لإ يُقام فيها ق

َّ
ز وإلثلاثاء وإلأربعاء من إلب صخة إلمقد إلإثني 

 يُرفع فيها بخور. 

 القرن التاسع الميلادي

ي تاري    خ الكنيسة: 
 
 ف

ي )ا+ ظلَّ إلكرسي إلباب
ة حتَّ زمن إلبابا خائيل إلثانز إ بالؤسكندريَّ

ً
 م(251 -242وي موجود

ة.  53 ل إ  من بطاركة إلكنيسة إلقبطيَّ

ز سنة  ي  ارة إلؤيطاليِّ ة، حتَّ شقه بعض إلبحَّ ا بالؤسكندريَّ
ً
+ ظلَّ جسد مار مرقس مدفون

ي  ا إلرأس فقد ب  م، وأخذوه ؤلى بلادهم. أمَّ 262 ة  قَِ ا ؤلى إليوم بالكنيسة إلمرقسيَّ
ً
محفوظ

ة.   بالؤسكندريَّ

ي 
ز
ة ف ل مرَّ دي + ظهرت صناعة إلكتاب لأوَّ . وإستعمل إلأقباط إلت  ي إلعصر إلقبطي

ز
إلعالم، ف

قوق إلتَّي إستمرَّ 
دي بالرُّ ي إلكتابة حتَّ إلقرن إلتاسع، ثم إستبدلوإ إلت 

ز
إستعمالها حتَّ إلقرن  ف

 . ي عشر
 إلثانز

، وتزوجوإ  ز ي إلريف، وإختلطوإ بالمصريي 
ز
+ تدهورت إللغة إلقبطية، وإنتشر إلعرب ف
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عون بناتهم، وإشتغلوإ بالزرإعة وإلص
َّ
ناعة وإلتجارة، وغت  ذلك من إلأعمال إلتَّي كانوإ يتَف

ي إنتشار إللغة إلعربية، وقضائها على 
ز
عن إلإشتغال بها من قبل. وكان لهذإ كله أكت  إلأثر ف

ي عهد إلخليفة إلمأمون )إللغة 
ز
م(، أصبح إلشعب إلمصري 233 -213إلقبطية. وهكذإ ف

 يدين معظم أفرإده بالؤسلام. 

اث ا ي التر
 
ي للكنيسة: ف

اث الفن  ي والتر  لأدب 

ز بن ؤسحق، أكت   ه من إلسبعينية ؤلى إلعربية بوإسطة حني 
ُّ
رجم إلعهد إلقديم كل

ُ
+ ت

 . ي عصر إلنهضة إلعباسي
ز
 مُتَجم ف

ة لكلِّ يوم صباحًا ومساءً.  ة إلمصريَّ ليتورجيَّ
ِّ
ي إل
ز
 + تمَّ إكتشاف وجود قرإءإت كتابية ف

ة إلتَّي ب  
، ولكن كلَّ  تي  قِ + إلألحان إلقبطيَّ ي

ه يونانز ، وإلقليل نصُّ ه قبطي محفوظة، أغلبها نصُّ

 . ي أعلى مستو  للأدب إللاهونَي
ز
 ف
ُّ
عد
ُ
ة عميقة، وت ة. ونصوص هذه إلألحان روحيَّ موسيقاها قبطيَّ

ل على كلمة وإحدة أو بضع كلمات. 
َّ
رت
ُ
ة دقيقة، وت  ومنها ما يستغرق موسيقاها حوإلىي خمس عشر

ي صلوات وأسرار الكنيس
 
 ة: ف

ي كتاب   ع  + جُمِ 
ز
، ف ة كتاب إلأجبية، أي صلوإت إلسوإعي  وإحد.  لأول مرَّ

ي صلاة 
ز
ز بالزيت ف + كانت هناك عادة تنفرد بها إلكنيسة إلقبطية، وهي دهن إلعروسي 

 )يتبع(                                                                                                            إلؤكليل. 

********************************************************************** 

ا
ً
رَ حديث

َ
ح أنبا إبيفانيوس                                                                                 صَد  من إعداد: أبناء المُتني 

 السبعينية للكتاب المقذَّسالترجمة 

 سفر إرميا، وباروخ، والمراثي، ورسالة إرميا

 (عربي –يوناني )

ع  405
ْ
ط
َ
 (تجليد فاخر –الكبتر صفحة  )من الق

ا: 
ً
ي وأيض  طبعة عرب 

ع المتوسط( 843
ْ
ط
َ
 صفحة )من الق

********************************************************************** 
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 أخميم الأثريةوكنائس  ةديرأ
(2) 

 

 الأستاذة الدكتورة/ شيرين صادق الجندي

 أستاذ الآثار والفنون القبطية

 جامعة عين شمس -ورئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب 

 شمال أخميم: السائح دير القديس الأنبا توماس  -3

تم تشييد هذإ إلدير بالقرب من نجع فرج 

إت شمال قرية ع  على ب   د خمسة كيلومتر

  
ر
ق نه يبعد ؤ. كما إلصوإمعة وبجوإر إلجبل إلشر

إت تقريب   ة كيلومتر شمال مدينة أخميم.  ا عشر

ويوجد بدإخل دير إلقديس إلأنبا توماس 

ة م  إلسائح  ق بها لح  إلقديم كنيسة صغتر

وبه  ين. وهيكل إلكنيسة نصف دإئر احجرت

 
 
  يللأسلوب إلمعمار  ا حنيات وفق

ى
إلمتكرر ق

 مدينة
ى
ط . ويتوس  أخميم غالبية إلكنائس ق

ةإلهيكل مذبح  تعلوه   Ciboriumخشبية  قب 

ة ة. ويوجد لها أمثلة كثتر  ،تحملها  أعمدة صغتر

 
ى
كنائس مصر إلقديمة بالقاهرة.   وبالأخص ق

 
 
ة من ما ي   وعادة زخرف هذه إلقباب إلصغتر

 د إلمسيح ضابط إلكلللسي   إلدإخل شكل آدم  

Pantocrator   دإخل هالة إلمجدMandorla   حيط به أربعة ملائكة م  بيضاوية إلشكل. وي 
 
حة جن

 أركان إل
ى
ةأو إلمخلوقات إلأربعة. وقد تظهر ق من إلخارج مناظر دينية أو أشكال آدمية لأنبياء  قب 

 تإلعهد إلقديم. و 
 
خورس إلكنيسة  . كما ينته  إ ويسار   ا كتنف هذإ إلهيكل حجرتان جانبيتان يمين

ة. وهو يطل     على صحن إلكنيسة من خلال ثلاث إلصغتر بحنيات كبتر
 
 ي  فتحات. وش
 
ت هذه د

 إلقرن إلسادس عشر 
ى
   وه  . يابع عشر إلميلادإلس –إلميلادي إلكنيسة ق

ر
 بذلك أحدث من باق

 

 
دٌر انقذٌس الأنبا توماس شمال أخمٍم.  مبانًو معماريانتخطٍط ان

، “دنٍم انكنائس والأدٌرة فى مصر”، صموئٍمعن الأنبا  قلً ن

 181 ، ص2002انقاهرة، 

 بحث
 تاريخي
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. كما أنها م   مبانى  إلدير بكثتر

 
 غط

 
. اة بقبوإت وبقباب من إلطوب إلل ى   ب 

4-  
 
قدير الأنبا باخوم وضالوشام أ  :خته بالصوامعة شر

ق ق قرية إلصوإمعة شر  شمال شر
ى
 (1)ق

 
  يس، يمكن زيارة دير إلقد

 
خته إلأنبا باخوم وأ

 (2)ضالوشام
 
  من هذإ إلدير غتر جزء من كنيسته  . ولم يتبق

كما يبدو   –تتشابه عمارتها  إلتر

  –من أطلالها 
 
 سوهاج ةيس إلأنبا شنودمع كنيسة دير إلقد

ى
   ،ق

ى
كما سبقت إلإشارة ق

 
ى
 .(3)2222شهر نوفمت   ،مجلة مرقسمقالتنا إلمنشورة ق

5-   
 
ق ق بأخميم:  دير المشر  بالصوامعة شر

    ب  
ق  تى  إلاتجاه ؤلى إلجنوب. وكنيسة إلدير مثلها مثل هذإ إلدير شر

ى
  إلصوإمعة ق

ر
  باق

 ؤ أيكنائس أخميم من إلناحية إلمعمارية 
 
 حيط بها ممر  بها ثلاثة هياكل نصف دإئرية ي   ن

". ويعلو إلهيكل إلرئيس    طويل "إلضفتر
ة خلفى  أركانها حنيات. وينخفض  قب 

ى
مرتفعة ق

  مستوى 
ر
 إلك باق

ى
ةنيسة عن هذه إلإلقباب إلموجودة ق  . قب 

 إلنصف 
ى
  وق

، أخذ إلباب إلثانى لس إلرإبع أبو إلإصلاح  ا من إلقرن إلتاسع عشر كتر
على  (4)

ق. ؤحيث  ،ثريعاتقه مهمة تجديد كنيسة هذإ إلدير إلأ نه كان من قرية إلصوإمعة شر

 ي وما
 
ل عائلته موجود ى  حتر إليوم بهذه إلقرية.  إ زإل متى

 ؤكما 
 
ر  ر  م  نه أ  مصر  بتجديد كثتر

ى
ة  ،من إلأديرة وإلكنائس إلقبطية ق وله ؤنجازإت كثتر

 إلكنيسة إلقبطية إلأرثوذكسية
ى
 حياة إلأقباط.  ،وبصمة وإضحة ق

ى
 وق

                                                           

 .182-181 ، ص2222، إلقاهرة، “دليل إلكنائس وإلأديرة قى مصر”نبا صموئيل، إلأ  (1)

ين صادق إلجندي، "أديرة قبطية قى مصر باسم إلقديس باخوم"،   (2)  (،638، إلعـدد )مجـلة مرقسشتر

 .43-37 (، ص2222مطبوعات دير إلأنبا مقار، وإدي إلنطرون )نوفمت  

(3) ELIZABETH S. BOLMAN, the Red Monastery Church: Beauty and Asceticism in Upper 

Egypt, New Haven & London: Yale University Press, 2016; 

ين صادق إلجندي، ، إلعــدد مجــلة مـرقس (1 )جــ "،إلعمـارة إلمصريـةأديرة سوهاج وكنائسها إلأثريـة  فخـر " شتر

إيـــــــر 621) (، مطبوعـــــــات ديـــــــر إلأنبـــــــا مقـــــــار، وإدي 622، إلعــــــــدد )مجــــــــلة مـــــــرقس( 2 ؛ )جــــــــ13-1(، ص 2221(، )فت 

 .11-7(، ص 2221إلنطرون )مارس 

 ؛183 ، ص2222، إلقاهرة، “دليل إلكنائس وإلأديرة قى مصر”إلأنبا صموئيل،  (4)

SHERIN SADEK EL GENDI, “Six Coptic Patriarchs Named Cyril”,  ACPSI, the Fifth International 

Congress “Thought in Egypt through the Ages, vol.1, Cairo 29/03 – 30/03/2014, Cairo, (2014), 27-52. 
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  لدير الم معماريالتخطيط ال
 
ق   شر

ً
ق أخميم. نقل  ”، صموئيلعن الأنبا  بالصوامعة شر

ى
دليل الكنائس والأديرة ق

 383، ص 2002، القاهرة، “مصر

 دير العذراء بالحواويش بأخميم:  -6

 
 
  ثريس هذإ إلدير إلأر  ك

 
د يسة مريم إلعذرإء، وهو على للقد ع  ما يقرب من أربعة   ب 

ق قرية إلحوإويش  إت شر   كيلومتر
   ا تبعد حالي   إلتر

  عن إلجنوب إل إ عشر كيلومتر   إثتى
ر
ق  شر

ى (5)لمدينة أخميم إلمبتى  ه  إلمربــع. وكنيسة إلدير   هذإ إلدير سسوره إلخاري   . ويتمتر 

. ا تقريب   إلميلاديإلسابع عشر  – إلميلادي ترجع ؤلى إلقرن إلسادس عشر  ه  به. و  إلرئيس  

  ه  ن ثلاثة هياكل نصف دإئرية ذإت حنيات. و وتتضم  
ى م   لان ؤلى ممر  وص  ت حاطة بحجرتبر

  
".  خلفى  طويل موجود خلف إلهياكل وإلمعروف باسم "إلضفتر

قباب صحن إلكنيسة إلحديثة على أربعة أعمدة مستديرة. وكل أعمدة وقباب وترتكز 

ى إلأسود وإلأحمر كتذكار لشهدإء أخميم. أم   ينة بالطوب إلمحروق ذزي  إلكنيسة م   ا إللونبر

  
ر
   باق

 ض  حديثة. وقد و   ه  إلدير ف مبانى
  بها كرس   ع 

 
 للقد

 
 يس يوساب إلأ

 
 ؤ. كما بح

 
بهذإ إلدير  ن

 تج تم   يإلذ
 
ى إلأقباط. وتجدر إلإشارة  ديده، مجموعة نادرة من رفات بعض إلقد يسبر

إف إلمجمع  سكذلك ؤلى إعتر
 
   إ مؤخر   إلمقد

ى
 ج   إلذي هذإ إلدير بالرهبنة ق

 
دت عمارة  د

 .م1982كنيسته سنة 

 
 
ر كر  د إلأديرة إلم  وتتعد  كثتر

ى
 ، (6)من إلمدن إلمصرية مثل إلفيوم سة للعذرإء مريم ق

 
 اوأيض

                                                           

(5) OTTO F.A. MEINARDUS, Christian Egypt, Ancient and Modern, Cairo, 1965, pp. 279-280 

& 2
nd

 ed., 1977, p. 388; P. GROSSMANN, Mittetlalterliche Langhauskuppelkirchen und verwandte 

Typen in Oberägypten, Glückstadt, 1982, p. 196; S. TIMM, Das christlich-koptische Ägypten in 

arabischer Zeit, vol.2, Wiesbaden, 1984, pp. 636-637. 

(6)N. ABBOT, the Monasteries of the Fayyum, Studies in Ancient Oriental Civilization 16, 

Chicago, 1937, p. 57, nº150. 
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 أسيوط
ى
كة بالقرب من جبل إلطتر ق  سم، (7)ديرها إلمعروف بدير إلت 

ى
وبياض ، (8)لوطاوق

ها من إلأديرة إلقبطية إلهامة ، (9)إلنصارى   وغتر
  إلتر

 
 ا إلاحتفالات إبتهاج   ا قام فيها سنوي  ت

 مصر. بأعياد إلسي  
ى
 دة إلعذرإء ق

     

 وصحن دير العذراء  التخطيط العام والمدخل الرئيس  
ً
دليل ”، صموئيلعن الأنبا  بالحواويش بأخميم. نقل

 مصر
ى

 .385-384، ص 2002، القاهرة، “الكنائس والأديرة ق

 بأخميم:  -7
ى
 دير الملاك بالسلامون

   يإلمقريز  خ إلمملوك  أشار إلمؤر  
ى
 هذإ  عصره، كان هناك رإهب   ؤلى أنه ق

ى
وإحد فقط ق

  ،إلدير إلهام
ى
 إلذيوباء إلطاعون  أيهذإ إلأمر إنتشار إلموت إلأسود  وربما كان إلسبب ق

 
 
ى من سك  هذإ إلتوقيت. ويوجد دير رئيس إلملائكة ميخائيل أودى بحياة إلملايبر

ى
ان مصر ق

  
 قرية إلسلامونى

ى
  إ . وهو يبعد كيلومتر  ق

 
خة من عن دير إلشهدإء. وكنيسة إلدير إلمؤر   إ وإحد

شار من طرإز إلكنائس إلم   ه   ،إلميلاديعشر إلسابع  – إلميلادي إلقرن إلخامس عشر 

 
 
  هياكل نصف إلدإئرية إلعلى إلثلاثة  يحيث تحتو  ،ا ؤليها سابق

  إلتر
 
 زي  ت

ى
نها إلحنيات ق

. كما توجد حجرتان جانبيتان على شمال وجنوب هذه إلهياكل ؤلى جانب يمحيطها إلدإئر 

  
".  إلممر إلخلفى  "إلضفتر

ةويعلو صحن إلكنيسة إلأثرية  ةترتكز على أربعة أعمدة  دإئرية. وتعلو إل قب  إلوسطى  قب 

  
  إلتر

 
  ت

  لهذه إلكنيسة  إلهيكل إلرئيس   غطى 
ر
 إلناحية إلشمالية  باق

ى
إلقباب إلموجودة بها. وق

                                                           

(7) A. NOROFF, Voyage en Égypte et en Nubie en 1834 – 1835, vol.2, Petersburg, 1840, 

french translation by O.V. VOLKOFF, Le Monde Copte 11, (1985), pp. 42-44. 

(8) A. BADAWY, Les premières églises d’Égypte jusqu’au siècle de st. Cyrille, in Kyrilliana, 

Cairo, 1947, pp. 321-380; J. DORESSE,  «Monastères coptes de moyenne Égypte», Bulletin de la 

Société française d’Égyptologie 59, (1970): 7-29. 

(9) S. CLARKE, Christian Antiquities in the Nile Valley, London, 1912, p. 206, nº6. 
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  ،آخر  هيكل   ةت ؤضافمن هذه إلكنيسة، تم  
 
د ون على هذإ إلدير للاحتفال حيث يتر د كثتر

 
 
ى بالأعياد إلمختلفة لبعض إلقد  هذإ إلدير.  ا إلأقباط. ولا يوجد بتر مياه حالي  يسبر

ى
 ق

 

 
ً
 بأخميم. نقل

ى
 ”، صموئيلعن الأنبا  التخطيط العام وقباب دير الملاك بالسلامون

ى
دليل الكنائس والأديرة ق

 .386، ص 2002، القاهرة، “مصر

8-   
ى
ق السلامون  :دير السبعة جبال شر

 إلم   يوجد هذإ إلدير إلقبطى  
 
  ق عل

د على  وإلمبتى ع  ق دير  ب   شمال شر
ى
إت ق سبعة كيلومتر

  
  إلملاك بالسلامونى

 
 منطقة جبلية وعرة يتعذ

ى
 . ر دخول إلسيارإت ؤليهاق

 هذه إلمنطقة 
ى
  وق

  أو  ،بها مقابر مصرية قديمة إلتر
   خرى من إلعصر إليونانى

 إلرومانى

 
 
  ،ر إلمتأخ

 
 أعلى أيده إلملك "شي   إلذيؤلى إلمعبد  ؤضافة

ى
" خليفة إلملك "توت عنخ آمون" ق

  إكتشاف بقايا  تم   ؛قمة إلجبل
  لصهريــــج مياه بالإضافة ؤلى بقايا لبعض إل مبانى

خرى. إلأ  مبانى

  
ى
   ، ع  أعلى إلجبل إلشمالى   وق

  على  ت 
  مبانى

 
ى م  من إلطوب إلل  ب 

 
مة وبــها فتحات نوإفذ تهد

 . (12)وأبوإب

  وربما كانت هذه إل
  مبانى

 
ة. ويعتقد إلبعض أن توح  يات قلّ د كل من وكنائس صغتر

 
 
ى يس  إلقد    ،سكلابيوس وديسقوروسؤ بر 

 
 أخميم طبق

ى
 هذإ إلمكان قبل إستشهادهما ق

ى
 ل   ا كان ق

ا م 

 ر  و  
 
تهما  د  ستر
ى
  ؛ق

 
 حيث أ

 
 شق

ى
 صخرة. وي   شتر ؤلى أنهما قد سكنا ق

 
 صعوبة ذك

ى
رنا هذإ إلدير ق

  (11)ثريإلوصول ؤليه بدير ريفا إلأ
ى
 أسيوط.  ق

 ))يتبع

                                                           

 .187  ، ص2222، إلقاهرة، “دليل إلكنائس وإلأديرة قى مصر”إلأنبا صموئيل،  (12)

ين صــــادق إلجنــــدي،  (11) إيــــر 611، إلعـــــدد )مــــرقس مجلــــة (1ـ جــــ) ،“كنــــائس ديــــر ريفــــا إلأثريــــة بأســــيوط”شــــتر (، )فت 

ــــلة مـــرقس (2 )جــــ ؛13-12ص (،2222 (، 2222(، مطبــــوعات ديـــر إلأنبـــا مقـــار، وإدي إلنطـــرون )مـــارس 612، إلعــــدد )مجـ

 .13-12ص 
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 دراسات عن آباء الكنيسة في العصور الأولى
"باترولوجيا"علم الآباء 

 (1) 
 “الأدب المس يحي: ”الثانيالمجلَّد 

 بعد القديس إيرينيئوس حتى مجمع نيقية

جوهانس كواستى  
(2)

 
 وتقديم:  أنبا مقارترجمة 

قية ومدينة العاشر من رمضان   أسقف الشر

ي عصورها إلأولى. 
 
مة عن آباء إلكنيسة ف ي من هذه إلموسوعة إلقيِّ

هذإ هو إلكتاب إلثان 

ي للدفاع 
ي بدإية إلقرن إلثان 

 
ي قامت ف

ة إلمختلفة إلت  م إلمدإرس إللاهوتيَّ
ِّ
وهذإ إلكتاب يُقد

 مستخدمي   أسلحة إلفكر وإلذهن. عن إلمسيحية ضد مُضطهديها، 

ت إلمسيحيَّ  ي إلحقيقة، كانت كلما إنتشر
 
ي إلعالم إلقديم، زإد إلؤ ف

 
حساس بالحاجة ؤلى ة ف

 
 
ح مُنظ ،  م وشامل ودقيق لعقائدها ومبادئها. وكلما كان عدد إلمُ شر ة أكثر لي   للمسيحيَّ

تحوِّ

ورة مُلحَّ  ة ة لؤعطائهم تعليمًا يتناسب معهم. وهكذإ نكانت إلض  شأت إلمدإرس إللاهوتيَّ

، وم  
ا
ق أولً ي إلشر

 
 سيا إلصغرى وروما. وهذإ هو موضوع كتابنا. آإنتقلت ؤلى  ن ثمَّ إلمختلفة ف

ي تاري    خ ة، هذه إلمدرسة هي أقدم مركز للعلوم إلدينيَّ : مدرسة إلؤسكندريَّ الفصل الأول
 
ة ف

ي نشأت فيها س  إلمسيحيَّ 
َّ  م  ة، وقد أعطتها إلبيئة إلت   اتها إلممث 

َّ
ي تتمث

ي سيطرة ة، وإلت 
 
ل ف

ي )ما ورإء إلطبيعة(، لمحتوى إلؤيمان، ثم إلميل للتفسث  إلرمزي 
يق  إلإهتمام بالبحث إلميتافث  

 
َّ
  .سللكتاب إلمقد

َّ
ي كلِّ  فقد كانوإ يعتقدون أن

ي لإ يليق بالله. فق 
 
 وكلِّ  حدث   إلتفسث  إلحرف

 وح  من إلكلمة إلمُ  سطر  
ً
  بها كانوإ يكتشفون فيها رموز

َّ
سخاء  إ للمسيح. وكانت تعتقد أن

  الله عظيم  
َّ
ي يكون معها من غث  إللائق أن نعتقد أن

إ فقط  للدرجة إلت 
ً
هناك تعليمًا وإحد

ي نص  
 
 . وأشهر للبة ومُ عي َّ  مُ  ف

 
نوس وديونيسيوس اريجو مندس وأيمي هذه إلمدرسة: كلعل

لس...   م كتاباتهم. عطي إلكتاب موجزًإ عن أهويُ ؤلخ. وبطرس وأثناسيوس وكث 

                                                           

إث ( 1) ، لبعة أولى: يناير إلكتاب صادر عن مركز باناريون للث  ي
ي 5112إلآبان 

 صفحة.  923، ويقع ف 

ي إلأصل )( 5)
ات ألمان  م آبائيَّ  1391 -1311عال 

َّ
د ي له ع  فات: (، وبالؤضافة ؤلى موسوعة إلباترولوح 

 
 ة مؤل

.  -5إلرإهب وإلشهيد.  -1 ي إلعصور  -9ضد إلأكاديميي  
 وإلعبادة بي   إلشعوب إلوثنية وإلمسيحية ف 

إلموسيق 

.  -4إلقديمة.   رسائل إلقديس كليمندس أسقف رومية وإلقديس ؤغناليوس إلأنطاكي

 تقديم كتاب 

(15) 
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سها لوسيان الفصل الثان ة. وقد أسَّ يَّ : مدرسة أنطاكية، وكانت تميل للمدرسة إلتفسث 

م(، وكانت على إلنقيض تمامًا من مدرسة أوريجانوس إلرمزية. وقد 915 -541إلساموساطي )

ا للنصِّ 
ً
هت تلك إلمدرسة إهتمامًا دقيق ي وإلدرإسة وجَّ ح إلأدن 

، وقادت تلاميذها ؤلى مجال إلشر

ة على إلمعت  إلأكثر  ي إلوصيَّ
 
ة للكتاب إلمقدس. فكان هدفهم هو إلعثور ف ة وإلنحويَّ إلتاريخيَّ

م إلهرلقة. فقد كان لوسيا ح 
ت هذه إلوإقعية أن تصبح هي ر 

َّ
م  نوضوحًا. ولكن أد

 
سها هو مُعل مؤسِّ

. أريوس. ومن تلامذتها غريغور   يوس صانع إلعجائب وبولس إلساموساطي ولوسيان إلأنطاكي

ة هي الفصل الثالث ، حيث أصبحت إللغة إللاتينيَّ ي
: بدإيات إلأدب إلمسيحي إللاتيت 

 
 
ة. ولم ت ي إلكنيسة إلرومانيَّ

 
ة ف ة. ة ويَّ اإلبابد إلرسائل عُ إللغة إلرسميَّ كتب فقط باليونانيَّ

ُ
ت

. وأشهر علماء هذه إلمدرسة هو هيبوليتوس ةويَّ اويذكر بعض من هذه إلرسائل إلباب

ي )
 592 -111إلرومان 

 
 م(، ويُعت
 
إ لبوليكاربوس. وقد ق

ً
د أنه تلميذ ؤيرينيئوس إلذي كان تلميذ

ي عضه، فقد كان صارمًا ومُ 
 
 تصادم هيبوليتوس مع إلباباوإت ف

ُ
ي تساه

 
ا لهم ف

ً
ي عارض

 
لهم ف

ة سامحة إلمُ ، وضد مُ تقبول إلذين جحدوإ إلؤيمان أثناء إلإضطهادإ بعد ذنبي   بخطايا كبث 

 وهكذإ إنفصل عن كنيسة روما وإ معموديتهم. 
ُ
ا مُ نت

ً
 خب أسقف

 
من  كثث    ا على روما. ولهنشق

 
 
ي دحض جميع إلهرلقات، وتفسث  بعض أسفار إلعهد إلقديم. وأهم كتاباته هو  إلمؤل

 
فات ف

 ، وهو يُ “إلتقليد إلرسولىي ”كتاب: 
ِّ
 هامة عن إ م لنا معلومات  قد

ُ
 لسيامات وإلخ
َّ
ي إلكنيسة د

 
إم ف

 
 
  أهم شهادة على حياة إلكنيسة إلأولى. ث   ونظام إلموعوظي   وإلعماد وإلؤفخارستيا. ويُعت

 ؤ: كنيسة الفصل الرابع
َّ
  فريقيا، رغم أن

َّ
 هذه إلكنيسة قد بدأت متأخرة نسبيًا، ؤلً

َّ
  أن

ي كان أعظم بكثث  من مساهمة روما. 
ي إلأدب إلمسيحي وإلفكر إللاهون 

 
 مساهمتها ف

 وأشهر مُ  
 
ي فيها، وهو 541-161ترتليان ) -1مي هذه إلكنيسة هو: عل

م(، وكان أعظم لإهون 

ن كتب فيها باللغة إللاتينية، وله إلكثث  من إلكتابات إلدفاعية وإلجدليَّ   أول م 
 
  سكيَّ ة وإلن

 
عد
ُ
ة. ت

ي بلغة  كتا ، وصاغ إللاهوت إلغرن  ي
 وإضحة.  باته إلقوإم إلأول للأدب إلمسيحي إللاتيت 

5-  
ِّ
يانوس )إلقد ا على قرلاجنة عام 523 -511يس كث 

ً
خب أسقف

ُ
. قاد إلكنيسة 543م(، إنت

ي 
 
ة أسقفيته ف ي أيامه محنة إلطاعون إلمُ ؤبنجاح أثناء فث 

 
ر فريقيا. وحدثت ف خيف إلذي دمَّ

لورية إلروم ا إضطهاد دإكيوس للمسيحية. وعانت إلكنيسة أيامه من إلؤمث 
ً
ة، وأيض انيَّ

 :  هل يتم قبول إلجاحدين إلذين أنكروإ إلؤيمان وعادوإ مرَّ  الأولى: مشكلتي  
ا
 والثانية: أخرى؟  ة

ي قام بها إلأساقفة إلهرإلقة
ة إلت  عاد؟ وكتب هذإ  ،هي إلجدل حول صحة إلمعموديَّ

ُ
وهل ت

 
ِّ
بإلقد

ُ
ت
ُ
إ من إلك ً ي وحدة إلكنيسة إلجامعة”وإلرسائل، وأهم كتبه هو:  يس كثث 

 
، وإلذي “ف

 
 
إلو ث   يُعت ي عهد إلؤمث 

 
 ف

 
د شه 

ُ
يان سنة  ر  مفتاحًا لشخصيته. وقد إست   م. 523فالث 
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